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2 هذا الكتاب 


اعمء 


--- ماذا يعني المغرب قديما ؟ وماذا ب ١‏ 

تعني افريقية عند الفاتحين ؟ من أين 

هرا » وأين يي ١‏ 

حت من ثم سكانها البربر ؟ وماذا تعني 

كلمة البرير ؟ ظ 

سحت من مماهم بهذا الإسم عن متكوون ا رأف البدارا' 

الحديثة في الموضوع ؟ 

--- ما هي لغتهم » وهل لم أدب ٠‏ وفكر » وثقافة ؟ 

--- ما هي علاقتهم بشعوب البحر الأبيض المتوسهل ؟ 

--- كيف تم فتح ديارهم » ما هو دورهم في الفثم ,١‏ 

--- كيف تعربوا » متى بدأوا في الإبداع باللغة المربية 1 9 000١7‏ 

--- ما هي حال الأدب في عهد الفتح والولاة ... ؟ ١‏ 
هذه الأسئلة وغيرها هي النى تحاول هذه الدراسة لاطا 

الإجابة عنها » فهي بذلك جديرة بالإهقام والتنائل 237-01 ىاو 
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الاهداع 











ال ولدي محمد العربي الذي أق العام لحظطة تبييض 
٠‏ الصفحات المتواضعة عقة ,اليو للأقرانه “اليم ابسهوا 
الم في القوين أبناء الجزائر العربيّة البلنة. لوابطاء 
الم م الاسلامي : اليهم وحم يدوكون عن خباصيم عدا 2 
يم مجتبعاتهم ٠‏ وشعوبهم وأوطانم ٠‏ 

إليهم وثم يمرحعون » ويفرحون » معتزين بتراثهم 
00 وبآبائهم العظماء الكرام دق أوطعات 30 
0 ترابسا ممزوج بدم أولكك العظياء من آبائهم , 
بدادهم» » ومياهها شين شفاء هولاءء وم يعبون ما 
0001 #الأمالتواصل.. والعطاء » من أجل الخير 
واللحق ... والحرية ... والسعادة ٠‏ 


5" دحوق 





عد يسا 





5 النظرية الداروينية . والنظرية امار كسيية 2 والنظ يي 
بة الأولى في دراسة الأجناس » والثانية في التوجيه الاقتصادي » 
ع الفيزياء وما يلحقها من العلوم . تبدو هذه و و 
, اريخ سواء. كانت'ضالة أو هادية . إذ أنها هي 
الببى * 0 
ولوجيا اليوم ٠‏ ظ 
[| كبا هنا أمام موضوع أدبي صرف في هذه ل تضاك » فإننا 
/ هذا الإلماح الذي يبدو أن “خانبامنةا قد :مس هذه الدراسة. ؛ 
1 هيل ذاك الذي بخص البحث. عن أصول سكان..,ثهال 
لاأد المغرب امه 5 يسمى اليوم أو إفريقية كا كانوا يسمونها 
اماس الدراشات الحالية,أو الحديثة تجاول الانطلاق.من 
نداء اء بالنظرية الدارونية التي حاولت أ قود مال الإنسان 
تعبيره الشعبي وفنه المختلف ». بغض النظر عن صواب هذه 
4 أو خطئها اسمن انانب التي جضن تكو يق الانيسانة/ أو 
سان الأول ».والذي لا نحتاج اليه كسامين لوجود الجواب 
الدينا بخصوص هذه النقطة . بغض النظر عن ذلك فإن الجانب 
اي في النظرية » أي جانب الطريقة القي سادت. العالم اليوم 
ت التي ها ضلة.مثل موضوعنا » وموضوعنا ».يبدو سلها 
وذ ا الدكتور زك غيب جود رع لله ورضي عن 


دوو 


هذا ١|‏ 
لك عدم المفواه دسا 00300 


آل 
أنساءما الأول ا 34 0 وصلته 03-0 2 والمغرب 7 0 
| 14-3 
0 وقد 00 بي أن ام 0 0 من: وجسود ف ءأت 
نة ْ ا : 
ظ 31 ما لحان 1 العربي » وعلى 
شه العو الشرقية ٠‏ إذ ينبغي لد أن يخم هناك زمنا لا ستقصاء 
لمجحات 
تللك الديار + ٠‏ ثم يتفرغ في مغارة خلدونية جديدة لإخراج ليس 
مقدمة أخرى « ولكن حقيقة ظلت تلفها الادعا ءات وتغطيها السحب 
فنا طويلا » وحاول الاستعيار: كثبيت» .كل ذلك ودحمه أكثل ملا اينيغ 
كس ظ والجوم ل سيك 
5 كل البيلا تومن كذلك اي 08 الشديذ عل اياك ادر مان 
لوي يي 00-7 
الدراسات الى تتناول هذا الذي ولغل نا فوسل التوا أكون قي 
ان حققو| , ا أو درسو بعض الوضوعات 0 2« 
ومحمق الحلل لسري « وحسي حسني عبد م « واللكر 0 
عزونة » والدكتور الشاذلي بونحي »2 وعيرهم . 


حّة ب 


إن اللنرائدييق أفغال الدكثو “يقير خلروك »٠ف‏ دراهته الجامفيعة 
القمة «النقد على أيام ابن رشيد» » والدكتور أبو القاسم سعد الله في 
اككثابة: تاريخ الجزائر الثقافي » والذي اهتم بالفترة الماع فيا 
والمرحوم رابح بونار » وشحمد الظنان .واسيب كتاب"الأذب فيدولة 
1 حماد ».وإن كانت دراسة الأستاذين بونار والطمار تفتقد المنهج 
لني ٠‏ وتكتفي بالتوقيق الوجيز للنصوص بكيفية مقذاغلة أعياتفايي 
تمل المصادر والمراجع التي اءتندت ٠‏ وبالأخص في الموامش حتى لا 
يهتدي المرء الى المصدر المعتمد تحال هم الأتجواك"؟ . 

زمه كان الأمر فهذه جهود مخودة ‏ ولعل هناك ليتوا" المفرزيية 
ولكني أجهلها لعدم اطلاعي عليها . وهي في عمومها تحاول نفض الغبار 
عل هذا التراث الفذ الذي ينبغي أن يكون في متناول الأجيال » ومع 
ذلك تظل محدودة » وتظل مركزة على فترات مهملة أخرى » وبخاصة 
البوادر الأولى لنشأة الأدب االغر 8 ولط عا اكات التي جيه 


سن اسيك وعد ل دل م لين لديا 
الأجيال اللاحقة -ولاشك- إذا ظل الموج الحالي طاغيا في ساحتنا . 

.وف انتظار ذلك أضع هذه الصفحات أمام القاريء الراغب في مثل 
هذه الموضوعات التي تخص مواطن هذه و النطقة :ونا قيل عن تسبعة 
ولغتبه ا م العرفية اوالاجنيية ' ا كتدليك ال يعض 


-10سم 


جوز أن فضت الداء يكن في معاداة التراث الذي يجيب عن كثير من 
الأسئلة.ء ويوضح كثيرا من القضايا » ولعلي أسعد يوما من الأيام 
برؤية من يقم هذا الجهد المتواضع » أو أمكن في يوم من الأيام لأصير 
رحالة الى المناطق التي أراها تخبيء الكثير من الاجابات التي نبحث 
عنها ٠‏ وعن طريقها نصرخ ملء فينا بالمثل العربي الشهير «يا أبلى 
عودي الى مباركك» ٠‏ 
وفي النهاية: فإن هذا الجهد لولا جهود الإخوة ب جمال شايب عينو 

و مد حيدوسي والعرزي متزورياابيذه المطمعة لبا طهر ٠‏ فلهم مني كامل 
الشكر والتقدير 

والله أسأل التوفيق » والعفو » وهو من وراء القصد فهو نعم 

المولى ونعم الوكيل 

باتنة : 1986.1.20م 
العربي دحو 


الفصل الأول 


الأرض والإنسان 
بن مختلف الآراء والدراسات في النسب واللفة 


ايفا 


| 


اطق اللفن بية. : 

أطلق هذا الاسم » أو اسم المغرب على منطقة من تراب القارة تعرف 
عندنا اليوم باسم قارة افريقية . ويعنون بالمنطقة التي سمموها بهذا الاسم 
المملكة المغربية الحالية » والجمهورية الجزائرية . واجمهورية التونسية . 
والجزء الغربي من الجمهورية الليبية عند البعض » وهي عند البعض 
الآشِنة: تخص المناطق المذكورة يضاف.اليها الجزء المتاخم :لليبيا من تراب 
الجمهورية المصرية اليوم » وبعبارة أخرى نجد مصطلح المغرب يقصد .به 
كل الأقالم الواقويو ضرت الم سني لجاب المرمدة ف ينين _تظيرا 
العرب:الفاتحون:الى. المنطقة : محددين: إياها على أنياس التقسم: السياني 
والاداري الموجود في عهدهثم » فقالوا :.«افريقية» و«المغرب الاوسط 
والمغرب الأقصى مطلقين في الآن نفسه اسم جزيرة افريقية » على هذه 
الاقاليم أو المناطق كلها معقدين في ذلك عق مدنية المنطقة..وعلاقيات 
بيكانها يمن خوكة إذ لاحظ انطواء على أهلها وتمسكا بعاداتهم وتقاليدهم 
قدر المستطاع فاعتبروههم في صنف المحاصرين في جزيرة من الجزء التي 
تصعب الاتصالات: بها لظروف خاصة(1)... وهو وصنب في محله الأننا ان 
تتبعنا ما تم في المنطقة وحاولنا 'معرفة. ججرات:ورجلات .سكانها, وَمَدَى 
اخذهم من الحضارات المحيطة بهم فإننا نتفق مع وصف وتسمية الفانحين 
لامنطقة فعلا ٠‏ ئ 

كا أن ةما تشاز ابه طبيعة :المفوف تمعال: ضبط: اقطياره :الثلاثنة فا 





1) شارل ٠‏ أندري جوليان - تاريخ افريقيا الشمالية - تعريب : جمد مزالي » البشير بن سلامة 
اليا ن التوسية للنشر ج/1 النشرة الثالثة 1978,» ص/11 - 12 وما بعدها ٠‏ 


6 1 راجا 


جزيرة أو في وحدة ترابية من الصواب المؤكد نظرا لطبيعة' الأقالم أو 
الأقطار الثلاثة الي تكونه > والق)-تشترك في-أشياء: كثيرة تشها ينها . 
منها سلسلة الأطللسين الثمالي. » والجتوبي ٠‏ ومنها الصحراء ءومنها المنساخ 
وغيرها من العوامل الطبيعية المتعددة التي ما تزال الى اليوم تشدها الى 
بعضها . بل إنه من الجائز لنا أن نذهب الى أبعد من ذلك مع الذين 
وسعوا ذائرة المنطقة فضوا اليها أجزاه من أقطار عربية أخرى كليبيا 
ومصر والسودان ا و بعبارة موجزة فإن الذين اعقدوا الوحدة الطبيعية 
أسلناسا: لوجود: تلام تسام- بي أهنذه الأقطسان أو اعتبتازاهسا بخضناكضهنا 
الطبيعية المشتركة إقلها واحدا استدلوا على وجهة نظرم هذه بجقائق 
انهم سج ووو روود اموت الود يغطيكنا 
ندقة* أكثر ثلاثة أقاليم طبيعية واضحة . هي الإقلم الساحلي الممتد على 
ساحل البحر المتوسط من * الاتكشدريئة الى طنجة » ثم من طنجة الى 
مدينة نول :في السوس . فضلا عن الطريق التاريخي -5 يسمى- الممتد 
برا بين برزخ السويس الى تازا وفاس بين مختلف المناطق الساحلية ٠‏ 

والإقلم الآخر هو الذي يض المناطق الصحراوية الممتد من غرب 
. مصر الى جنوب المغرب الأقصى » هذا الاقلم الذي يوصف بالقفر »فإن 
الواحات التي تتخلله . ومنابع المياه الممتد في بعض أرجائه لم يوجند 
العغابيه بين عنتلت اجزاتة في الإفطبار المتعددة التي يمسها.» بل مكن 
كذلك بثائين 0 :من اجتيان القوافل لمساحاتته الشاسعة في - 
أقل من الذق سجر قه في سلكها الطريق الأخرى كا ضن الاستقرا 
للراغبين فيه الى اليوم ٠‏ 


والاقليم الأخير الذي يعرف باسم «التل» فهو الممتد بين الاقليين 
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السابقين وهو الذي يحاول مزج الطبيعتين الشهالية والجنوبية معًا 


. والظهور بخصائصها » أو التفاعل مع هذه أحيانا » ومع تلك أخرى؛ 


بحسب الظروف الطبيعية المناخية السائدة ٠‏ 
يضاف الى ذلك الاتصال السريع الذي كان يتم في حالة الزهية بين 
ناسة .هذه الأقطتان فى العهود الختلفة .» والوصول:الى. تجقيق: رغباتهم في 
ان وقت مكن بدا من الفتم الإسلامي تعددمناه شو عقبية الأقطببار 
الغلاثة الى الحيط الأطلسي.. الى ثوراث التحرير المعاصرة التي عاشها 
عن (1) هذه الأقطان:.وخرجت:متنتصوره اهها: ٠:‏ 
ومتوانا حول صتاحي «القبائل العربيشة في المعرري حي الطدازيي 
الموحدين وبني مرين» أن يقولك : «وتمثل مظاهر هذه الوحدة الطبيعية 
فل اللغز في انتشار قبيلة: زناتةامن. خداسن الى .السوس الأقصئ وق 
القرى الصحراوية وني سهول المحيط الأطلسي كا أن ظاهرة قيام الدول 
فى المغرب .وانتشارها السريم مثل امتنداد نفوةا الفاطينيين مْن' القيروان 
الفالى «والفرابطيق بدي الصلتراء إلى المعرينك الأومسيط بوالتولبطين بالك 
طرابلس والمدينيين الى حدود برقة - يصيف مظهرا آخر من مظاهر 
الوحدة الطبيعية»وحتى الآن ما يزال المؤرخون الغربيون ينظرون الى 
سرعة هذا الاتتعان نظرة لا تخلق من الدهشة والإتبهار»(ة) ٠‏ 
سكان المنطقة قبل الفتح الإسلامي : 
هذه الأرض التي تميزت هذه الوحدة النادرة لوجودها في بقاع 
أخرى من الغالم يبدو الحديث عن سكانها الأوائل » وعن أصوهم من 


1) مصطفى أبو ضيف أحمد عمر - القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين 
- ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر 1982 » ص/31 - 32 . وانظر كدلك عبد العزيين 
نبوي - محاضرات في الشعر المغربي القديم «المؤسسة نفسهاء الجزائر 1983 ٠‏ 

اط لوطي » المرجع السابق ص / 30 


أعقد القضايا التي تواجه الباحث بالرغ من المحاولات العامية الجادة 


لعاهاء وباحئين مختلفين من- واجهات«متعدذة..ويلغنات - عختلفسة: من , اهن 
أخر ى أو بالرغ من الوسائل العامية المساعدة على الاجابة عن السؤال 
الاساني من أي الاضوك لخدن ستكانى المنطقة ابموالى ليدى ارقي قي ند 
الباحثين المتخصصين وبخاصة في الغرب الذي همه كثيرا أن يفلسف 
مجالفة الطيوك. سكان هذه الجهة بالرغ من كل ذلكء فدار لقمان ما تزال 
على حاطا الى اليوم » وإن وجدنا بعض التحديدات التي تتقدم غند 
البعض و: وتتاخس عبد الأخن اروتعظم متمد هيا او تحطقية قد النك مه 
اجهة أخرى ٠‏ 
ونها الجداية د نات يميق ذا قلخ اياف مكقددة متيل نامدا يدنه 

الذي ,أخند من.«أمازيخ» المفرد ..والنذي: يعنى. «الرج ل الخر» بالنسبة 
لالفيها و«الرجال الجر ار باللنسية للجمع 6 7 «النبلاء» يرف أنييرقئ 
جوليان7) أو تعني هذه التسمية كذلك ذوي الأصل الرفيع . ومنها 

الاسم التداوله الى اليوم: يكثرة..وهوا «البريز» مأو «البرابرة» » والذي لم يحدد 

2 اما بلطتي ا 00 

المنلية لان الفرضيات التي. تساق في هذا المجال لا تعطى حقيقة نمائية 
كيل إلى البو : 


هذه الفرضيات التي تؤخذ من الكامة « بربر» أو« بر» ومن 





1) جوليان 7 المرجم تبه ص / 12 


01 





الخال + :19 


.ها ال البوتان والرومان عع الأول21 > وإلى العرب ف المعق الكنان » 


مر ى ألى لغية السكان الاصليين انفسهم والى كباءل شان عدرهاار 


جذورها » أو فصيلتها التي انحدرت منها » أو تنحو منحاها فالبربر بالمعق 
المنسوب الى اليونان والرومان يعني المتوحشين ٠‏ وإذا لطفت العبارة 
عندهم مراعاة.منهم الشاعر السكان قاليوا : انا غبارة اطلقت ين طرف 
اليونانيين على كل من لايعرف لغتهم . والبربر بالمعنى «بر» العربي يعني 
الشاطيء » أن العبلرة فها يروى وردت مؤكدة حين اسثعملت إذ لفظها 
المتحدث مرتين : «بر» «بر» » وقيل انما انطلقت من شفتي قائد سفينة داهمته 
عل صنة خطيرة : فمال الأصحاية > أ ديات :بره وير اي ال الار ال 
البر مريدا بذلك نجاعم مَن هذه العاصفة. ظ 
وكلا التفسيرين في اعتقادنا - لايعطيان مانود.الوصول إليه إطلاقا 

فالمعنى اليوناني أو الروماني في حقيقة الأمر لايؤكد لنا غير نظرة الغرب إلى 
هذه المنطقة منذ القدييم .وهي نظرة - 5 تجلت لنا - اتسمت دائما 
بالاستيجان والاحتقار لمواطى هذه الجهة . ومن م ة خلا نقيل ابدا إن 
تكو هنا اليم الاي فن الوصت البوكاف أو الرومان عق الى الا ل 
محال البحك . شذا نفصل قطيه من عداد الأبهاء الى يقال ان السكان 


1) أندري جوليان الموضع نفسه - والذي يقول عن عبارة بربر: «لم يطلق البربر على أنفسهم هذا الاسم ؛ بل 
أخذوه من دون أن يروموا استعياله عن الروبان الذين كاثوا يعتبرونهم أجانب عن حضارتهم وينعتونهم 
بالطمج . ..»ص /12 وهوما دعنمته بعض الكتابات الفرنسية الحديثة في ما عرف بالادب الثالث » تجد ذلك 
مثلا في «الأدب الجزائري في ر ب الرفض والتحر ير» لصاحبته نورسامان . دارالعم لاملاين بيروت » 
ط1ء 1981 ؛. ص/45 ؛ وما تلاها . ويعني هذا عندنا أن السكان الأصليين تذمروا من هذا الاسم , » وتوارث 
هذا التذمر ا لخلف عن السلف الى يوم الناس هذاءما يثيرالتقز زفي نفوس الجزائريين عندما يطلق عليهم 
هذا ٠‏ وبما جعلهم كذلك يحاولون تلطيف الاسم » » وافراغه من معناه اليوناني والروماني حتى ينسى» ولكن 
الاستمار تنظيل هوا لاستعيار إذ أنه وعللى فرض أن الإسم تنوسي نهائيا ؛ :أوتبين الئاس مغناة.فانه- وم 
تقل أجنحته عل هده الأرض - إلا وأحياه حق يدمرالمواطن من داخلة أي خى يكره وجوده بسبب 
فتاه اللغتة الى تلا حعه ابا 


مبيخل ف دراية الآد الفري القدي '(2) 


00 


عرفوا به » ووضعوه من أعلى قائمة النعوت الإستعمارية التي استطالت 
قانها أكثرمن دي قبل“ في عهد الإحتلال الفرنسى للمنطقة . وأما التفسير 
لتامة اف داك لاطي اراق عدأ المكية الم 
22501 التى ل تصمد امام الفخض الدفيق اللي يبر التبيية هذه و حدلي) 
مقبولة لدينا » ولعل أول اعتراض يواجه هذا الإسم » أو هذه التسمية نجده 
1 اف الموال عو ؛ كيف ان السكان يون قبل هذه العاصقة .أو هله 
الحادثة التي أجبرت هذا الأب أو هذا القائد على دعوة جماعته للهروب الى 
الخاطيء وابعد من ذلك هل كان السكن يتطفون المربية فيل العتس 
الإسلامي ؟ . ومن البديبىبان يكون الجواب لا ٠‏ وان يكون مع ذلك هذا 
الخال مسوك دنا . أو تكون الأسطورة وير ابره مقيولة محرية دنا 
أكثر من التسمية اليونانية أو الرومانية , بل إننا لوم نجد اسم «مازيغ» أو 
«امازيغن» لرجحنا الاسطورة العربية عن التسمية اليونانية الرومبانية 
دسات وإعسارات اخارفية وبفسية وعليدة فى الوقك ذائة لكون 
الأسطورة وامحكاية الشعبية الخرافية وغيرهما كانتا في فترة من الزمن منبع 
الحقيقة العامية التي تطمكن اليها لأن الشعوب في عصورها الأولى أعقدتها 
للتعبير عن مشاعرها واحساسيها ‏ 5 أودعتها عاذاعا وتقاليدها وقضاياه) 
الفكرية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 

وإذن فالنهاية أن اسم «مازيغ» أو«أمازيغن» الذي يقال أن السكان 
تسبوا به من تلقاء انفسهه :يظل محدذًا للمواطنين الذين سكلوا هذه المنظقية 
ويظل يدفعنا بالجاح ال مرف اضيا هؤلاء الذين مموا أنفسهم 


وأقناء يع » 2« ولد حاول بعص الغربيين عل صوء المعطيات الجديدة 

والذي يؤسف له أن نجد بعض الكتابات العربية القديمة تامس بطر يقة أو بأخرى لهذا المعنى » وتحاول 
استثارة منشاعر المواطنين في المنطقة في استعمال العبارة بمعناها اليوناني والروماني فقال الشاعر في ذلك 
رأيث آدم فى يسوي قات السسسشية ٠‏ أب ا الر 02 الحساس فيد حكيها 
إن الرابية تسيل ممينيك: دسي ال إذ1 حير اء يت البق إن كان التي رغيدسها 
والبيتان ينسبان الى الشاعر الأندلسي فرج اسيئر ؛ الطلر نلك اف “الاستقضاء باخبار دول 
المغرب 3 ' لصاحبه أبو العباس اد » ج/1 : دار الكتاب » الدار البيضاء ٠.1954‏ 





أن“يطوا 'لننا أصوك“ إنخددازم معقلدين” في 3لنك على" أوصافة: السكان 


محسب توزعهم فى نحاطة ‏ المغرت "4 كن هزه الأعنات ان :حنودت'"لننا 
عنصرين أساسيين يستمد منهها البربري أضوله . وهما : «إنسان مشتى 
العرق) اسان انا قكل التوسطن» “فا االطساولات) الاشرق انطيق 
عليها حقيقة.قول «أندري جوليان» : «وهذا:البحث. في الأصناف الغالبة 
ارال "مداه ايكون غرة المتتقييل .اذ إن عقبارية هيده 
الأصناف من حيث الشكل الظاهري ؛.هي وحدها التي ستسميح .ياقامة 
تصنيف عامي )اوقا لوقت حامر يكون من الضلفف ان نقنوم بعل 
عينتضيين النسائج اللناطلنة, الى: تبدل على تجزء لاد البوزر: من تيك 
أجياسيها ؛ الا أنه ما .إن يعبر لبا معرقية البربرف! الذي يمكن 
تسميته بحق : المغربي - حتى يبدو صنفا اجتاعيا له خصائصه الواضحة 
..وبقدر حرصنا على طرافة: البوبري نمكن :من انراز طرب من الوحيدة 
لتار يخ البريز»(1) ٠‏ 
وكليل أن اتضييل” إلى تبورع لكان فل االبطية: للقي عدوت 

نوق ينض الطاراكف الى تزردت في العتابات العربية القدية عن امم 
البوين )"وبلط اعقائضي ل ندر عدن مسار لوعي اميا 
عر ياك فى ربط أصله البريوق بالاضل العراى "اماد ريو المشرق . 
ومنها روايتهم عن فريقش الذي قال عنه الإمام «ابن خحزم» «هو 
فريقش بن قيس بن صيفة أخو الحارث الرائش منهم . وهو الذي 
دعن بفبائل اويا إلا لف ريق تيو فم مدر اناه الا 00 
]ا لل 0 011 2124 نال اها لوشسفة / ار 11 


)ره 


البربر بهذا الاسم لأنه لما فتتح المغرب وسمع رطانتهم قال : ما أكثر بربرتهم ! 
فسمو|. البرين . والبربرة في اللغة اختلاط أصوات غير مفهومية ومنه بريرة 
الاسيب و تيون اليه فى ذلك كهرا وهو قوله + 
لبر > سلا مينسا نه يلاد الطريكت لعفن النس ا 
ااا رن لت و عع سيا سيد ريه البري رجن السك لصن 
ولما قفل فريقش من غزو المغرب ترك هنا لك حامية من قبائل حمير 
صُنهّاجة وكتامة فهما بها الى الآن وليسوا من نسب البربر قاله الطبري 
د والمسعودي وابن والخلي 0 وجميع 0007 


ااا كايا اناسل عاخيل اتير عر ين سا 
وأنه لما نزل مصر خرج بنوه يريدون المغرب فسكنوا من آخر عمالة مصر 
وذلك فها وراء برقة الى البحر الأخضر مع بحر الأندلس الى منقطع الرمل 
متصلين بالشودان وقيل إن البربر صنفا من البرانس والبتر أن البتر من بربن 
قيس بن عيلان بن مضر ء واختلفوا في توجيه ذلك فقال الطبري : خرج 
بربن قيس بن عيلان ينشد ضالة له باحياء البربر فرأى جارية منهم 
'فخطبها من أبيها وتزوجها فولدت له ... الن» ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الرؤيات كلها تبدو متضاربة متداخلة حتى لا 
تستطيع الاهتداء الى جذور إحداها كا ينبغي على الأقل » ولعل القامم 
المشترك المؤكد بين هذه الرويات كلها هوانما لم تعرف أصل الإنسان الأول 
الذي سكن هذه المنطقة» مما جعلها تنطق أحيانا من فريقشء ثم يقول إنه 
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موجودين قبله » أو تنطلق من قبط بن حام أومن ولده ء وهذا يعى أنبد 
من الشام وليسوا من مصر ؟ا تروي الرويات الاخرى - مما يبقى السؤال 
الطبريويح عن أصول هؤلاء ياقيا مغنا دائما ء ويجعلنا نقفز.بقينة الروايات 
ال صةالاشرى ع واعادية منها تلك الى مط بتانقضة » او سسارة عاطفية 


اثزيه ما تكون هذه الى .قلا الملبلسلات:المصربيةة»: والق نضعها في غداد 


دكار الخيال الشعى من المقيرى أوامن لغرب أو منينا مكنا لاف سل 
للق ين السكان سكا ذقيقا ,و خاصة إذا عرفنا استنسال الترعة العرقية 


| في:العهد الأموي , والتى ضربت عرض الحائط اساس الدولة الاسلامية القبائم 


على قوله تعالى :<«يا أيها الناس إنا خلقناك من ذكر وأنتى وجعلناك شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقسام »«الحجرات:113) . وتخطت جمل 


الأثرالنبوي الشريف : «الناس سواسية كأسنان المشط كلك لآدام وآدم من 


تراب لا.فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى» ٠‏ 
وإذا:رجحيا طرفا عن آخرء وكان لنا أن تقول رأينا :في أصل :هذه 
الرواسات يي بنارا ترس لكان القع المشيق عل 1 المدري 
لوجود أشعار ترافق الروايات السابقة اي اسياس رائيتهنا :.والسان 
الأصليون سباق تلبك الفترة لا مطرفون العريينية ولا يقولون بها شنا 

مخكره معط رد كلها 

لاط يباكة اامناء 5 أن :د عل ين ابن قن 

مدل عن عشي م ينه فباضتى ودين يات جه يي 0 
وهما البيتان اللذان يلخصان لنا هجرة «بر» من الشام الى المغرب فارًا 

بحبيبته وزوجته 5 تقول الحكاية التي سبقت الإشارة اليها ٠‏ 


ثم أيضا قوهم : 


ومنا كان بو.ف المبمان نافيا 


وازرت ببر لكلنة اعجمية 


فر من اللجان © تقول “الأبيات سداوكان. غازيا.فارسنا :ناه غاغيا 
ا بعدا-»«واق طراية» أففقد اللسان © /وأفدى؛ مرغويا: في اعودثه “لا خباء 
الأياما ال عاشها مخ المتحدت: :وهنا »لا يزيدنا غير جاكيم وجود انامز 
هرا نهر شد رات نيا الى ا عندفط عدييا خندة الروادئات مق سعيدة 
وتقول لعا من حينة أشرى" أن الشكان فقس اخخلطواءقييل السعيت اتدل 
يصعب فيه تحديد البربري المتحدث عنه والعربي المماجر اليه . 
واليوناني . والروماني . والوندالي . والبزنطي المحتلون المستعمرون إياه 
ف فكزات فخاليكة تفلف هه ضهنا العصدن “ق الطوك: والعفين اث 
المنطقة كانت جزيرة لتياري المد-والجزر:وآن التيدازين .كاما مكنا من 
ا هدوء وتم اناد بينهنا يشكل او يداس "ينب صعب عتيظينا “ا فاذا 
مادق المافلب عاد التيباوان' ميا سق سماء الفعس لابلاع اندي 
أدمج التيارين في بعطهيا: باستلون أو بآخر 5 سباق ف أوانه ٠‏ 

وما يدنك الى عساء اليرين قوط .أن احترم أنسبد علييدة بن :فين 
العمل (!.: 
ألاا'أهسا"السساعي لفرقسة بيتتاتوقفسداك الله سبيل:الاطنايتِ 





000 هكذا وردثت احملة أو اكد انب 





لاع ا كن 
.2 8 107 . 1 ء م ١‏ 4 : 60 : ا 
كما يسبب أى عاماك العربربا خسب المعنى ‏ جد ام التييات: 2.00 وي / جحت اب سيد ون الععسة 1 
1 كب 3 اذ د 01 5 ١‏ : أي كك د 
حكن لحايت ٠‏ يبيذدوق دئلئل ىو بيبانا الستتغر لنكم . وعقى 2 حجحبا.. 2-2 خمدارت . ا ا ا 
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أبونا أبوهم قيس عيلان في الدرى 


الاين قيين عصضيسية محررييلة 


فنحن وهم ركن منيع واخوة 


له حومة تثفى غيل المسارب 


فى الفر عايج ابيا واليدوائي 
عل رغ اأعبيداء فناء انافك 


عاق الن اد لد يط سيوف العر ع اماق لمان مني ا يا ري 
الناولة مأكينت أضل البرين البق عل" الرزواكات الى مريطه ب الامدل 
يللين سويد العا هويق؟ الاشسار الى مناه انرا ال 
ا و الل تأكيد وشيدة للضي ؟ لعو .الف لال تسان ا بل 
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الاخير 


قائمة إلا إذا تآخى هؤلاء . ووقفوا وقفة رجل واحد "ا في البيت 


أها” بزايس بن خخالد فيسب اليه يع التررير في الآبياك |العالية »: 


انا اشاعتنا" افيا 
نحن ما نحن بنو بزالندى 
لب اين اورف 
إن قيسا يعتزي برله 
إن قيسا قيس عيلان هم 


_- 


قبللر عت 2 ال الم الاولا 
لادب الأرسييتة جنا الال 
واكقناتنا كذ خطسل ذق جدل 
ولبر يعتزي ين لالع ال 
تون تنا لكر فاك الا كين 
ا وف موعن ال فين 


3 


ملكوا الأرض بأطراف الاسل 


1د ف سباء الري فال قو ال ل الع 0000 


زأيث ادء في 'قومئ فقلت له 
إن البراير ستل مك + قال 2 إذا 


أبا البررية ان النان اف حكووا 


وتفد هلذة الأعمار مد ضاحت كشان) الانتقضاء لاخيار دوك 
المفرت الأقمئ ؛ يقول :« واعل إن الخلاف ةانب البرين طويل وقد 
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تركنا عله اختصنانا »وأعنبه هن الأقوال: بالضتحة سا نقلهاء الول +« يعني 
أن البرابر جيل قديم سكن أرض افريقية منذ أحقاب طئئيلة نا يندك 
عل :أن جيل البربزمن ولد حام-وانم جيل: قد :قند يكوا ال مغرب ٠‏ 
عندما تناسلت ذرية نوح عليه السلام وانتشرت الخليقة على وجه 
رضن 0 تلاحقت بهم بقية بني كنعان من الشام. عنده جلاهم يوشع 
بن نوح عليه السلام أولا ثم داود عليه السلام ثانيا ٠‏ 

قال:اين خلدون بعبد. تزييف,القول بأن' البربن.من..ولد :جالوت 
بالخصوض أوامن: العرين ما نصه : والحق الذي لا ينبغي التعويل على 
غيره في شام أم. من .ولد كنسان:ابن حام..بن توح عليه الببلام وأن 
اسم ابيهم مازيغ»!') ٠‏ 

ثم يصف لنا البربر فيقول : 

فباليزير جيل مروف ند أمظ الأسييال واعرما و وم الخ 

البذق ل مولعم واللد كر اليدى د اميل ع و0 
وكثرت فيهم الملوك العظام » وكان م القدم الراسخ في الاسلام ٠‏ 
البيضاء في الجهاد » ومتهم الآئمة والعاماء والأولجاء وهاه 1 
والفضائل ..22) . 





0 الى المياض ء اعد ين ختالك الناضري ل متتضاء لأخبار دوك المغنك ال فصي جدار1 . 
نحقيق وتعليق ولدىي المؤلف جعفر 5 و بنك دار الكشارك4 
57 وما يعدهما ٠‏ 

) 2) المرجع السابق 6 صن 2 وما أ بعدها. 


٠ ١ ,‏ ص . 7 - 
ب. الدار الميحساء 134. ص 56+ 
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والذى شاش اس هوه الدزا رثاكت كليقا وده الازاء هو أن 
الببحث ف العللافتة اين البزير “وبين العوب' أ3 “بين :اشرق او “بيث المغرنت 
العربيين كا نسميها اليوم قديم قدم الدراسات » وطريف طرافة ما قدمته 
١‏ ازائنسات اكد يه #الندي يضد و" لي اهو أن الطاروكة السيابتكة الى 
سيشهاالمنطقة . .والاتجاهات التي تتبناها أو المسالنك التي تسلكها سه 
الي لدت مقل ده المفتيتات: 1 والتكيشات وذعكة الى العف 
والبحث في كل الأزمنة عن “هذه العلاقة ٠‏ 

ولعل ما عرفناه في العصر الحديث من القطيعة بيننا وبين المشرق 
ظ أيام الاحتلال : إن هو إلا ضوزة كا أكاق قافا كينا وأييتهم تن القدج» 
هذا الشزق> العدئ يتتكرلائغرب ‏ يخلاف “المغرزس-الذي “يتطظلع اليه “ذاغتا 
شد ثقنافته . ويتبق: مواقفه » 'ويعند نفسه جزءا في كل ٠:‏ تنو 
شيرق “اندعق أو غنود أو كسامو أل الأفيمكه ١‏ وتساد 
الجراحه ٠‏ وتفاعل مع همومه ٠‏ 

وهذا الإلتحام التلقائي بالمشرق الذي يحافظ عليه المغربي ..ويرفض 
الفرفة ستخدت' فينة :إن هو إلااضازع من أخسا تميق ومورويف 
.دليل قربى قدية قي اعتقادنا - بين سكان المشرق والمغرب: . لذلك كانت 
الأشعا ر“السابقئة القع لا بيعنيكا 'قفاكلها هن يكتن مع المقازق أو هن 
لغرب كاتك هو أكذة لذ “الاين مقضحة عن صللة :القرى كدت 
الشيقية منذ القديم . أو متطورة مع الأيام بحم التازج الذي لم يترك 
أسرة 1 لم يمسها بعد الفتح الإسلامي الى اليوم ٠‏ 
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00 فان بحث هذا الموضوع -مع قدمهه- نرى أن 
ظهوره لجدة ؛ إنما يكون ناجما عن سياسة معينة في مختلف المراحل . 
وين دليل عل ذلك + هذه الجبال الخطبية:الق هياها الاستعيار : 
وأوقد فيها ثانا الفتتة بن والاخوان الأععاه عمينة ععرة عل القاء فق 
الجزائر وآن رحيله عنها ؛ حيث حاول إغراقها في برك من الدم الزي 
الطاهر الذي أوكل مهمة إراقته الى أبناء الوطن الواحد » في ظروف هم 
في أمس الحاجة الى حقن هذا الدم . وتسخيره للبناء والتشييد . 5 
حاول حرقهم بالظغائن والأحقاد التي وفرها في الجيال الحطبية طوال 
قراف متسودة عخلئة اخرهنا قترةاالاعتتلال المنديةى اهن طرييق 
العرقية » والعصبية » والقبلية -ولاشك- أن هذا يعني بالضرورة أن أي 
سس الات الى انتب هذا الأسلوي فق اول سكن ازاك الوم 
٠‏ مواء ريطكيه ضلة القرق المتثلة فق حدم الافل ميد العيدم + آمل 
تربطهم » وكانت هذه الرابطة من صنع القرون الرابعة عشر قزنا التي 
مرت على الفتح الاسلامي ٠‏ إنما تكون مبنية ٠‏ ويكون انطلاقها مبنيا 
عل أحكام وان مش 
البتحيل ب وميا كانت نوع الدرانيات- أن قصل 
هو البربري . 


واف ا ل ا ادس 
ومن هو العربىي 1 غ1 إذا ليرت نبوة جديدة 2,2 رباك 


صاحبها البت فى هذه القضية ». وذلك مشتخيل ٠‏ 5 نعرف + وسيظل 


قول الله سبحانه وتعالى بحققا ف هده الدذيار مهيا 2 الحال ٠»‏ وهو 
© ويمكرون ومكر الله والنّه خير الماكر هن +(الانفال : 30) ٠‏ 


اغا إن وردنا فول كله عفوض هذه العمان قاتشا تظيين إلى اننا 





0 


الست لغرض ء أو لأغراض سياسيةء قد تكون الثورات ٠»‏ 
' والإختلافات التي عرفتها المنطقة في أيام الصراع العربي » وتكوين 

الى استروجيت ضهنا لكت السصر البردرى ١‏ ا 
قاطن 0 البى درماء كن يتفرج على هده الاحنات ؟ 
وبالاخص حين تكون ذات غرض نفعي يقثل في الوصول الى السلطة » 
أو في تحقيق مأرب شن اثارب : 

عا يدل عل هيده الحقيقة), و يز كدهاء. مستوف هذه ا 

نفسها التي نظن ؛ بل نكاد نبلغ حد الجزم أنها صدرت عن سياسيين ٠‏ 


| واد ؛ وقالوها تحت ظروف معينة كالى الحنا اليهنا منذ حين 2 ببد 


أن الفتن التي تحدث عن وقوعها التاريخ في هذه المنطقة تعطينا تأكيدا 
أكثر على ذلك . ومنها ثورات البربر التي كانوا يجبرون على إعلانها 
خض موضها كما اشر الام ببالولاة : وفرقوا بين السان الاصلين 
00 الوافسين فى العاملاي وال حدم بحلاف نا بوص الاسام للف ” 
مما يلزم هؤلاء الحكام ٠‏ أى الولاة الاستانة البرير ‏ وتيادني اسلو ار 
باخر . والدي يندهش له المرء » أننا ما زلنا في جامعاتنا نرى هذه 
قات , وفيا عن طلذنا ما جر ف القواف» و دبال اله 
ساءل مخلصا.إن كن الطالب الجزائري الذي نظنة اوعى من غيرة ' 
لراك من اى كان فى ناسة: الى إشارة عثل سل الفضايا” وسال” 
ونتساءل كذلك إن كان أي من هؤلاء يعرف عرقه منذ تكوينه عبر 
هذه الأزمان والعصور الى اليوم والأغرب من ذلك حين يكون الطالب 
اذى عل هذا الميتوى . وياخد فى مار البحي الغمي المقدس الدي 
ليد المعيمية الب له فت ع وللكسي اعسيا ل اذ 





اك 


هذه اللغة اسم عاذ لفت “كاز يذ "ككابله ون ورامك الأذته على 
وجودها حينئذ ذلك الخط الذي عثر عليه في مختلف الجهات الشديد 
الشبه بخط التوارق . وكانت حروف اللغة البربرية تمثل رسوما..ء وكان 
انط البزيري 'يتزكب من اعدرة خرف ينسونا تيفتناع أي :الخروف 
المنزلة بخلاف من عند الله وأما الأشكال فهي خمسة ويسمونها «تيسد 
باكير» أي الدليل على العمل والتوسع » وهي بخلاف تيفناغ من وضع 
البغر » وهذا الخط على قول «فوكولد» يستحيل تدوين الكتب به » ونم 
يبق له أي اثر في افريقية الثمالية سوى بالصحراء عند التوارق ٠‏ 

ويذهب بعض المؤرخين الى أن الخط البربري حديث الغهد يرجع 
العتراعه الى «شسيتيساء فى القن القالة قبل الميلادت ووضعه غلى فط 
اخروف المجائية"الفنيقية وها يدفمنا الى نايبد هذه النظطرية "ان 
مسينيسا كان يعمل ما في وسعه ٠‏ لثلا تكون دولته متخلفة بالنسب 
ان ف طراخة واروما وكةكنا عن“ البلناق" ,تيحدقنا عنه التارديخ أنه كان 
حريصا على تفية شخصية رعيته وتدعٍ استقلالها اجتاعيا وثقافيا 
واقتضاذيا»(): 

ويرى «شكري فيصل» بعد عرض لأنواع اللفات الموجودة في 
المنطقة . والق يراها ثلاثا : اليونانية التى كانت هي اللغة الرسمية 
النافئدة فى الادراة »'وفي تخيرننا في لالاينة «ييزنظة:» أولغة' سكان المدن 
التى هى عبارة عن خليط من اللغات اليونانية واللاتينية والفنيقية . ثم 
لعة" الستكان'الأصليايخ الو قال غنها: ١‏ 
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له اللغة"البربريبة الى تضالطيا اليونانينة :فى السواحل أو قروييسا 


' منها وم تقض عليها من تأثرها فقد كانت دون هذه اللغنات حظا من 


الاتساع والغنى ... كانت لغة فقيرة لا تكاد تعدو حياة البربر اليومية 
الضيقة الى شيء وراءها من الثقافة والفكر»«1) ويعني هذا أن لغة البربر 


قبل الفتخ الإسلامي ليست ذات: شهرة فهي ضيقة محصورة في أمباكن 


محدودة يتحدث بها سكان معنيون في جهات معينة وهي فوق ذلك 
الث موحدة شأن اللهجات العربية. في المشرق » ومن ثم فإن هذه 
الخصوصيات التي ميزتها جعلتها محاصرة حتى من أهلها القاطنين في 
له ولا شك أن لغة:هذا:شاندا سوف'لا تنو ولا تتطور..؛ ومن:م 
يمكن لماان تختفى في أي وقتء» بل ان هذا التخوف نفسه ربما هو 
فل اسجله الإنسان:ف تلك الفترة:عنها :لهذا اعتبرها لفة سباودنة:إطية 
بقصد الحفاظ عليها . أو ربما -جدتها- كا يرى البعض وفقرهاهنا 
اللذان جعل سكان المنطقة يقدسها هذا التقديس ٠‏ 

ولعلنا بعد 'ذلك“لا نعد/والضواب. إذا قلنا: أن يذه اللفة والىالبوم 
على الرغغ من التتدن المشهور في عالم اليوم فإنها لا تزال على فقرها ء ولا 
يزال التباين بين لهجاتها يزداد الى يوم الناس هذا ويجعلنا نجزم ان 
الصيحات المتتالية التى تحاول إعطاءها مكانة بين مختلف اللغنات 
الارتقاء بيبا الى لغة الأووك والفكر .لا تثثر حال من الأخؤال 2 وما هي 
إلا دعوات مشبوهة ها أبعاد وأغراض من سيقول التاريخ عنها كامته . 


ا الى قولنا إعقادا على أقوال الحققين الختصين في هذه القضيةء ومنهم هذا 


])'د/ شكري فيصل . الجتتعات الإسلامية في القرن الأول . دار العم لملاين بيروت ط/4 - 


86 ص / 180 وما بعدها ٠‏ 


ات 


الراية ,)ا كول عاضييه؛ رهان العيو الاق الأدييية والاجفاعيية يعمد 
البرير لا. يسعف إلا أن يعترف بعدم وجود أداب بربرية بالمعنى الصحيح 
و ايلك دن اللوسلت البوير وو غيل .اويل ديا مبواء منينا القلجلية أو 


الرناتية او الزناقيية إى المزايينة وغيرها: يسع عدرها لقبول الأفكار 


العالية ولا يستطيم اللتكايون ييا التعبير عن االلقائق العلبية الدفيقة . 

نعم اهتم البربر نوعا ما بالأدب الديني » فكتبوا فيه ما شاء لهم أن 
يكتبوا : ومن جملة مصنفاتهم في هذا الباب كتاب «حمم المفترى» وترجمة 
للقرآن الكريم في اللهجة البربرية من وضع المهدي بن تتبومرت » لكن 
للبربر ولعا خاصا بفن الملاحم وهي كثيرة الشبه بتلك المقطوعات 
الادبية التي كتبت في فرنسا اثناء القرون الوسطى والتي تعرف في 
5 الفرنسبي «بأغان الوقائع» 0585785 28 211471501215 ومن الملاحم 
الديو م ة والفيية قصيدة بوالفاسية للصاي ومن ملحوية كتبييا الصابيى 
ب المرسية داف لبي سيان يض الشيال ماله ابي ناك 
الجحيم كي يبحث عن أبويه فيخلصهها من عذاب هم ٠‏ 

وهناك انواع اخرى من الادب البربري اعظم شهرة من التي سبقت 
الأشارة البهاركا ميات والالغان والأمعيال عل الينة الخيوانابث وقيد 
توراثتها القبائل البربرية:خلفا.عن.سلف وأعارتبا أهنية: كبرئ غير أن 
تلك البكايات قليلة بالنسبة للحكايات «والفكاهات العربية » ذلك لأن 
اللفق البرايروية صلبية لست من, الرقلة واللاوة يت تنم لصاجيهنا 
بحضيق الحكايات وزخرفها .. 

معدا سيا قله تسن كلاه يلك الأغاني الرير يض المنتشيرة بق الجلاه 
الافريقية جميعا ..فهي من المقطوعات. الغنائية الحلوة التي لا تكلف 


0 وال . 
1 مد الطيار - جارج الآدب المرائريق ص / ف : 





7 
افيا ولا تصنع © بعرم م عاق الفؤاد معيرة ما يختلح ف صدر 
#والتجتل. حل الشنواء. من مواطف عتلفةنرقيقسة ف كتير 


ا[ الأحيان»07 ٠‏ 


.يلالا شك :أن“ قدماء" البَزْبِنَقد: قالول الإبيفاق: + :وخطجوا قى اعتقلف 


' الظروف كلولاتم والحروب» ولكنهم لم يسجلوا شيئا من ذلك فإن قلة 
انظ الكتنابنة.عندام واختلاف اللهجات ل أيعينا أدبهم على الانتشار 
| الالؤضول اليتا حى نحى .له أوعليه" ؛ فالأدب الذي :لا:يعمد. إلااعق 


الحفظ ولا تتسع دائرته حظه الزوال حتاء(2) ٠‏ 
منباعيذه“الشواهد الظويلة التي 'نتقناها أمكن الوصول الى “نتيجتين 


الك هذا :..لفة:اليرابر وأدب بالبرين- 5 قندمف- .فلغتلة. البؤين :3 
1 الحا فبائل أهلها المعروفين قبل السرم 2« ومين الى ذلك غير موحدة 


بين هذه «االعفاكل و لاي أن كانت الي ينطرون اليهننا نلعا زدزاء 
لان لخن اخعازوا له “لشة ختاصنة“هى امي :امن للفلا الغلايف 


بقة الذكر . ظ 
5 أفهم افهو حندوه “كدذلدك“ لاانسدى بعض الأقبار الشقوينةه:الن 


تعرفها كل الشعوب في طفولتها ا وفير من الفترات 


الطابقةة.ء 5 لا. يضل أدبم ' اليو »الى الألجيال ,اللايقة -ولا نشيك. ٠.‏ 


لحمب حي الدين المشرفي - افريقيا الغالية في العصر القدم «ضاع الخلاف » فم نتتكن من 


اثبات بقية المعلومات عدا هذه التي نجدهناً في الصفحة الأخيرة . وهي رق الرقابة من 258 - 
بتاريخ 22 جوان 1949 الرباط » ص/29 - 32 » والذي يلاحظ على .صاحب ‏ هذا الرأي. أنه :لا .١‏ 
إعل ما ذهب اليه بذكر مراجع + ولا بالإستشهاد بالنصوص “ما بيقن كلاسم خياصها لحيل 


مدخل في دراسة الأدس المغربي القذيم (3) 
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وق اعتقادنا أن هذا يعني بالضروازة تممكين أي أغة وافدة 7 7 ١‏ 


قلوب السكان وعقوهم واعتناقها بسرعة وويسرلكون.ا ملبية.لحاجاتم 
ومعبرة عن رغابتهم » وهو الواقع الذي حدثنا به التاريخ عندما تحدث 
عن تعريب ثمال افريقيا . 
أما ما ذهب اليه «حمود محي الدين المشرفي» -5 تقدم- من وجود 
ملاحم » وأدب.والذي نقله «بونار» فظننا أنه» و إن كاقا يإشجاك: أدننا 
لوحو قعل را خقنا كام أولوالمذا البالعت نان 
نقتدي بها ».وفي تقد يرقا ران لضيو اق ايكون 500 » لكن وضع لغة 
البرئلالنعرلة.فى 'الناطى :الداختليّة. , اوقنا ون الخطي لما ,وللشابت: الدجرا 
- كا تقدم. مع شكري فيصل. - جعل أدب. هذه اللغة متقوقعا .عن نفسه 
لا يعدو والقبيلة » كا لا يمتد عمره طويلا ما دام أدبا شفويا* والأدب 
الشفوي. من عتما كاده وظيفي بمعف أنه يؤدي دوره في لحظة الحادثة, 
أو الواقعة » أو القضية ٠‏ أو الحالة التي عبر عنها » ثم يتوقف مع نهاية 
ها غبزاعيه ليتزكة لجال أمام ,ها تيتجدده في:الحيفاة النوميلة نطن, أعلتال .١‏ 
وتشنايا يكوا سلاف / تطيلة عن العااكيية عل ولك الوضفلة ايديا مدنا 
به هذه اللغة والذي يحمل في غلاظتها. وصلابتها » وفقرها . وتعدد 
لهجاتها » وانزوائها » وتقهقرها الى الصحراء أخيرا لكون الصحراء ظلت 
عالما مجهولا عند الوافدين حتى الاستععار الفرنسي نفسه لم يعط لما 
الاعقام البالغ. الذي أولآه للشمال لأنه كان :يبحث عن حاجاته ٠‏ لا. عن 
تعمير البلاد » وتطوير حياة سكانما » وحتى بعد اكتشافه البترول لم 
هم إلا به كادة أولى تغذي اقتصاده » وترفع من قيته ٠‏ 
لعل مما يم الآن على هذا المستوى سيجغل الباحئين في يوم من 


يثبت:لنا منه مادج جحقى 


امم 








دكب 


| الأينام يقولون أن مدو اللعشهته أو الليجنات قند ألحيفت بهن الح 2 
1 تفسهنا ٠‏ 


أها جا أثبثه الأستاذ وهل دبون(استرضه اللدد من انصوص باللسان 


0 ريري الممرى الى-الليبخة اللهوايهية + فاه سوم أذاكة للموضوع بيده 
ظ 1 اللهجة- يثير مشكلة أخترطا وهي أن كتسابة قهنذه التصوض بتاطيرفق 
٠‏ العربي . ونطق الحروف المتفناوت بين اللهجات البربرية لا يدمح 
ان بناتقان قراءة هذه النضوصض من قبل كل من يعرف لهجة من هذه 
00 اللنجات + زيادة- عل كون ادرف المجائى العرتي الذي كتينت به هذه 
الشصوص دل.على أن تدنهاللهيجات : أو اللغنة .لا تلك المنطنوق أ 
| الخرف الذي يخصهاء وذالكا“فقرآخر » وعجر واضح يؤكد ما وصقت 


ايه قديما ٠.‏ 


وتاي أخيرا الدعوات الق تقول [نة بالامكان. تطؤير هذه اللقة:: 


١‏ والوصول بها الى مصاف اللغثات الإبذاعية ؟ فنتسأل عن جذور معجم 
1 مده اللهجات ١‏ أو هده اللعنة م تبلج ماذته : 65 سال عن :طرق 
ا الي الاشتماق الوجودةا فمماطوو ا يعكةا أن تولد منود مض اط اكات 
0 وتصابير جديدة ترق بها الى مصاف اللغات الحية .. وقطعا سيكونٌ 
الجواب.أنها.لا قاعدة:إشتفاقية لماء» وأن جذورهنا اللغويلة. قند. لا.'تطل 
١‏ اث ماده ف بعض اللمكات للفلل كان مثا لتقل ال وي 
ذلك كاف للوصول بها الى مكانة تجعلها لغة ابداع ٠‏ وابتكار» وعم , 
وثقافة » وحضارة ٠‏ ظ 

ا ١‏ باعل :ميؤوس نشا ييخ المغوية الكبيفحة جينة يدلل,» مطبعة عيسى البابا وشزكاه 1964م » 
١‏ ض/57-54 » ومن الأمثلة التي أوردها قول أحد شعرائهم : 


للستت بيات )| خا لشن 
أز ن اللسموس عجان ال سياس الستشس ضاي انين 0 


اللزالمتة عوتى الس سن ا ولاق 


36ت 


ذلك كاف للوضؤك:بها إلى. مكانة:.تجملها لعة:البلدالنتوابتكان: وغلة.وثقنافة 
وحضارة. 


- ومئعناها بالعربية حسب دبوز: 
لها فين السصكماه 

و صن 7 257 

ومن نص آخر نأخذ بينين : ١‏ : 
أرسول الرى ابي سخ فد ينتش ع لا وي له بر 
ظ داوا افق 'ذةَجلتلغخغ ل ا و ها "القشدر 

ومعنى البيتين : 
لا ستتشيل اللاسيلو إن 8ت ييا 077 يق ف شن وافصد قر و سباك 
,داو قللتو يتن واكلاف بتسوولة ٠‏ تاشفم قينا يوم كلقاك في اشر يارسول الله 

وواضح أن ماقدمناه يخصوص الإختلاف والتفاوت. بين اللهجحات البربرية وفقرها فد ادلي 
عنها هذه الأننات ., وبالتهديد محمد الياشث فين اضافك كيارة درسول الله فى احن البيت 
الألعي” محولا وجو نهنا 4 القدل الربي 16 كان 37 وا#الق ددا وآوها” وكتيها بالالف 
في النهاية » يمكن أن تكتب على صورة أخرى ». وهني أقريب إلى الصواب يفض كي عليه 
عندها ء وهي «ذَاوَى» ٠‏ وفي غذه الخالة إى عق فى لول عفر الكانة المرهية ,وكات" 
«أرسول» » «ربي» » «يدير» «داوى» » «تشفع»»: «ملقئ» » «المحشر» ., كلها عربية » فلم يبق من 
البيتين الأخيريتين غير 4 كامات ٠:‏ وهي لاتشكل: حت :شنطرا ,واخدا في البيتين . 

النص في الموطن السابق نفسه . ص 58. 

وتحقق البيشاق الأولان نجنا أغعلب عبارتيهما موتك تاديد «الشع» «يشواق» © أي 
«يواقي» » «الفرض» » «نسيب» ». «الج....»» «نلحق» « ما ما , «با با» فلم يبق في البيتين غير 
«اتزاليت»: «غيني» » «ازوهي» » 00 .أي أربع. كامات#مئرة أخرى ... ومثل هذا ينسحب 
على بقية النصوص في كتاب دبوز » وفي غيره. 


لل شنا عل وما تنينة! 


والصينلاة كدنيبسا نتركهيسا 





عي 


الآف النتيم ات رعا - مرث عليها وم 000 حل من النضج 
كش يكن الأن كبو لح البصر أعطائها منا مل ينه الالو ؛ يل 


يفتري المفترون ٠‏ 


إن النجقع الناضجح الواعئ + المتخضر ٠‏ في تعقديري يببحث عن 
لضن يي ال عرية الساق الارل فاعال الرقي والتقدء ا لا 
الى عربة المؤخرة التي عسل غير البضائع 0 ٠»‏ والتي قد 
تكون موادها خائفة" وقد تكون سامة « وقد تكون ذا ف ربيه 
وقد 50 والمجممع الجزائري الذي يصحي بالحياة “ 9م يهب الروح من 00 
التقدم والرق 2« والمشسل « لا بطيهةايدا وفنا لركب الغراية الأخير: 
كال هن الأحول إلا اذا جعلها ضاكة للرقي. وافرغياء'من عدة المواد 
وذلك لا يتاق افق كل الأحوال لمنذا يصيع غرية أخرى. في المقدمة: 


2 وقد 8 


'بوسائل صهرت موادها أربعة عشر قرنا فتبدو أنيقة جميلة أخاذة فتهرب 


منها هذه المزاحمة .لما التي لطخت وجهها بالمساحيق -ماكياج- مدة 
الالين سئة ؤماثةاوشترك الأخرى ارشيفا + أوعغارة للذيابي تخري نا 
شناء .لا أ تعوي 
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ا 
الفتح الإسلامى لامنطقة 


كنيزة. هل الرتوادات؟ العا امدقت عر النب: الاسلامل النطلقة لمر 
بالقيائن .الى ولقية ب القهنا وا الع رض اللنطقة.. زلتكنها عم ذلك تك ) ناليد 
عدودة انظرازللوقتة] الذير يداك .فيه هده الروايات: الوصولك إلى انتدئ 
المبدونين "من المورحين. الغرب + ونظارا لقاتدعناء المنديودة. كار الك لوت 
طاورة عج أقلام ,الفاتحين الذين: ماورتوا ملعركة بالنيد ياد ازينا : أو 
الدكن مين ظ ظ ظ 
وجا ايلاحظ: في! ببداية الأمر أنننا .نجس ما,قيل :عن البزين مضورض 
نسبهم وصلتهم بالعرب منذ الوهلة الأولى » وما قيل عن الأخرى التي 
ظلت متفرقة حيادية يعزى كذلك الى تأكيد المقولة التي تحاول. ربط 
أصول السكان بالمشرق العربي ٠‏ 
انايو ]ذل كنايقد اتاوونا هده القضية: ف النقطة! الخاصة؛ اطول اللكان: 
فإننا هنا نحتار مرة أخرى .من هذه المواقف غيْن الشابتة :التي سجلت 
علس اللكان » ونحتانيفية فترة: الفتسج + والطرق,التى تم ايسا )» لأنا بلا 
تحدثنا عنها الكتابات القديمة بدقة 2» ا تظل بعض المصادر التي تناولت 
الموضوع عبارة عن اثبات لمجموعة تصورات » وتخمينات يحققل وقوعها 
اواعدميه لأنا ال اتستند إلى؛ لصاون دقيقة ,فيا ! اثينجةه ب ولانينا اكتنت 
بأقلام مشرقية » وأصحاب هذه الأقلام بعيدون عن المنطقة ٠‏ ظ 
باختصان يف انا أذ ذاه ما اقيق عن النعب هنما البيار ماحد 
المذ و اللري: يتوق المفاجاقديين انين والانض:: سارة كانت م مؤلة ,وين 
ثم فإن المرجع هو ان التفكير في فتح المنطقة كان في عهد الخليفة الثالث 


لانت 


عمان بن عفان رضي اللّة#قعدالى رعنته“»وآن الفكزة' يبدو أنطلاقها كان 
من مصر حيث يقال ان عمرو بن العاص كان أول من فكر في الموضوع 
وطرحه على الخليفة «عثان» » ومن ثم تنطلق السرايا الأولى التي بدأت 
عام ل اوجهقينا حو المنطقة: خاو بلذلبك تيدأ المملات الى استتضيدنان: 
وتعرف بما وصفها البعض ب«المد» و«الجزر» الى أن صارت المنطقة 
اسلاطية :الى امزوسة الهابيخ ا حذا::: 

هذه الملات. التي حاول القدماء تحديد القبائل التي شاركت فيها. 
وخاصة التي خاضت غار المعارك التي عاشتها المنطقة . فقد نقل لنا 
العو كفو ن وشكرى: فيضل». سرحفه االلف- هك" الكشن. القدامة“الختليية ما 
.وصفه بالشذرات وعده مؤديا لتحديد بداية الفتح » والفاتحين بنجاعة 
فيقول ‏ 

دحين تقول عيسد الله بن عر سعسيايوا أي ساح مز مض ]يثك 
يستأذن عفان في غزو افريقية . وقد عين عمان هذا الوجه الذي يوشك 
أن ينفتح لامسامين والتشاور فيه ثم استقر..رأينه نعكى الاذن »و يجاتنا 
ابن عبد الحم ان ندب الناس لغزوها بعد المشهورة منه في ذلك فاما 
أجتبع اليه الناس أمر عليهم الحارث بن الحك الى أن يقدموا على عبد الله 
بن سعد فيكون اليه .. ويذكرهالمالي» في رياض النفوس » والنويري 
في نهاية الأدب كبار الصحابة ووجوه العرب «من الذين» شاركوا في 
هذه الغزوة من بني هاثم . ومن بني تيم » ومن بني عدي » ومن بني 
أستداءبن بدا العؤف رواناؤمخ: بق سهم “تومن ب :أمية + :ومنب زهرة » 


ومن بني عامر بن لؤى » ثم تذكر القبائل فتعد من جهينه سقائة رجل؛ 


ومن اسم ثلاتمائة رجل » ومن مزينة ثمافائة رجل » ومن بني سلم 
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أر بعمائة رجل ومن بني الديل ضمرة.وعنها خمسائة رجل » ومن عطفان» 
وأشجع وفزارة سبعائة رجل » ومن كعب بن عمرو أربععائة رجل 
حتى أتوا مصر فجمع عبد الله بن سعد جيشا عرمرما"». وضه. اليه ٠6‏ فبلغ 
مركن الملللئين فيوس القناء3) ٠:‏ 
جذاه الجيش: الذي تجنستك :فيه :الإيدامر والتنائل :الى ذكوهلةالرذمناء 
تولجة واليا حصن لمعيف اللدابق, سطية. الى:افر يقية 16 كانت اقلم 1 سلقة 
7ه الموافق 648 فعبر مفاوز برقة وطرابلس الى تونس حتى استقر 
بسبيطلة المدينة الرومانية المشهورة ٠‏ والقي ما تزال الى اليوم » والتي 
كان يتوخ أهمرها داكا عامل الروء الذي يسم :«جر يجين +7 المقر ماق 
حكومة قرطاجنة البزنطية » وبنزول الجيش العربي على عاصمته تأهب 
حاربته » فخرج في مائة ألف:من الروم » والبربر » فنصر الله المسامين : 
وقتل جرجير بضربة من سيف «عبد الله بن الزبير» وأسرت ابنته» 
ووجهت الى المدينة المنورة » وفي ذلك ينقل الينا الرجازون هذه 
الأيياث ": ظ 
ياابنةجرجير قشي عُقبنتك 
إت عليتتاك سكا جنار رتك 
لتحملن من قبباء قرت سن ك2) 
تأي عينية ألي ذؤيب المقهورة “وال مطلعها : 
امن النون ورييهة تقويع. والسدهر لبي/ تعقب هن بجزع(ة) 


) نقلا من كتاب : الجتعات الإسلامية في القرن الأول للدكتنور شكري فيصل - دار العم 


لاملاين - بيروت ط/ 4 1978 » ص/169-168 ٠‏ 

2) هذه الاببات من الرجز» يمكن العؤدة اليها في الكامل في التاريخ لابن الأثير ج/3 2 
ص/91 وفي اماكن أخرى ٠‏ وفي محاضرات : حمود عبد الرحيم - مخطوط بمعهد الاداب - باتنة ٠‏ 
3) نفسه » والمفضليات - تحقيق أحمد محمد شاكر . وعبد السلام » جمد هارون - دار المعارف 
مصر . ط/4 , والاغاني ج/2 ٠‏ 


52-07 


والتي ظنها -عبد الرحم- أنها قيلت هنا في المنطقة بعده صاحبها 
من المجاهدين الذي شاركوا في الفتح والذي نشك في ذلك كثيرا » لان 
الزواياتتضاربت . كثترا:بشأن: هذا الشاضن +.تووفاته وقيره ٠:‏ 

لكن كل هذا لا يعني إكقال الفتح ٠‏ كا لا يعني استقرار الفاتحين 
فع القطزة الاق من السخابة 
الممطرة » والخطصوة الأولى على الطريق ٠‏ وبالتحديد نجد أن هذه 
المعركة التي استهدفت سيبيطلة والتي انتهث بانهزام الروم والبربر أجبرت 
هؤلاء على مصالحة العرب ٠»‏ وتمكينهم من مبلغ مالي يقبدر اليوم بمليونين 
ونضفة: فزنك ذهبا واد عل اثرشناء العززت::الن: المشرق 4«وهتماة#يتوقفب 
الفتح ليترك لمجال أمام: الصراعبات التي كانت تعيشها المنطقة المشرقية 
بعد استشهاد الخليفة عثان رضي الله عنه . فإذا تم مقتل الإمام علي 
رضي الله عنه » اتى معاوية بن حديج سن 45ه ليواصل الفتح » فتم 
على يده هزم الروم ٠»‏ والبربر بالموقعة التي تعرف «بالجم» بتونس » ثم 
اتجه عبد الله بن الزبير الى سوسة ففتحها 5 فتح عبد الملك بن مروان 
«حلوة » وبنزرت» » ثم يبود «ابن ديج لصي ليبأقي بعده «عقبة بن 
نافع» سنة 50ه فاسس مدينة القيروان » وبعد استقراره شرع في 
ملاحقة الروة: والبربر.» ومطاردتهم :الى أن دعي ال المكورق.4 ١‏ وامن مكاله 
#أبوالمها جر" دينارة الذق: دخل افزيقية سنة. 55ه ) فبعث سريية: تحت 
قيادة «حنش الصناعاني» الى جنزيرة ريك يتوسر: ففتحها :: وأسل 
خلق كثير منهم الرعم البربري «كسيلة» » ولما مات معاوية » وتولى 
الخلافة أبنه زنك أغاد. عقية ثانية بينهة 2862 فتيارك فى القيرهان 


بعد في هذه الديارء فنحن ما زلنا 


ا ا ته 7 


حم-ه ا ا مما 


عا 4لا 


بجنده الى الجهاد في بلاد المغرب فالتقى بجموع الروم والبربر ببغاي 
فنازهم » وانتصر عليهم » ثم واضل زحفه فسأق «لبيس» -تازولت- 
فقاومها أهلها مقاومة شديدة ». وبعد المد والجزر تمكن منها ء مارا 
بطبنة » ثم تيهيرت «اللسؤة البربريعة» كا كانت تسمى حتى أقى المتسخلا 
الأطلسى ». فأوثر عنه قوله بعد ما دفع حصانه الى داخل البحر : «والله 
اوداك أن اهيف الفية رضنا شرل افبو سوال لست اليو اناميا 
حتى أنشر دينه»(1) ..وبعد عودتيه الى القيروان سيدا عملا الى تهودة 
بالزاب انقض عليه ولم يبق معه إلا ثلامنائة :ربخل -5ا يروى- فانقض 
عليه البربر والرومان » فاستشهد هو وكلٌ من ممه بالمكان الذي يعرف 
به اليوم » وكان ذلك سنة 64ه المواقيق 684م وعن ذلك قال ابن 
خلدون : «وأجداث أولفك الشهسداء بمكا بجا مهم ذلنك من ارض الزاب لهد 
امات بال اموت لام ساو ع 
يعرف باسمه » وهو في عادة المزارات » ومظبان البركة ٠‏ بل هو أشر 
مز من الأتجدانث :في. بقابع: الارضن لما توفر فيه من عبدد الشهداء من 
الصحابة والتابعين الذي «لا يبلغ ا أحدهم » ولا نصيفه»(1) ٠‏ 
وباستشهاد عقبةٍ وضحبه. يستريجع. كسيلة القيروان » وتوجه «زهير 
بن قيسن البلوق» ال برقلةة“وطلل الأمرا سل ثتؤلاكا سو خبلافلة. وفتتد 
لمك بن “منزوان» -اللققي حين: بلضة ها حل مسي افر يقينة. أمن :زهي 
بالسير الى القيروان وأنتقاظها ٠‏ فأتاهنا 69ه بجنوده فزحف على البربر : 


1) أنظر رابح بونار / المغرب. العربي / تاريخه ولنافته ط/2 5 الؤطغيبة: للنشن:والعوزآيع 


7 سوا 7 :.ض/16:+: وانظر هذه الأحندايف وقول عقيية كذلك فى حش حشن :عبثد 
الوهاب / خلاصة تازيخ تونس / للدار التونسية للنشر 1983 ط/2 من ص/ 54 - 62 وستجد 
اختلافا في منطوق روايته بين المؤرخين والباحثين ٠‏ 

2) ابن خلدون / نقلا من حسني عبد الوهاب ف / 58 ٠‏ ' 
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ونبعدد,قتال عنيف, مشتيت .قرب لداة:«مسى196) هلك :كنيلةز ومن معبه » 
واسترجع المسامون مدينة القيروان » ثم يغيادز ,زهير المدينية, مرة, أإخرى 
الى المشرق وبذلك أي بمغادرته هذه » وتولي «حسن بن نعمان» قيادة 
الجيش الإسلامي وفتح افريقية تنطلق عملية الفتح الحقيقية » حيث 
يأقي هذا القيزوان. . ويتجه. منها الى قرطاجنه. التي .لم .تستهدفها الغزوات 
السائقة. وبق سحصنار.ظويل_يتكن بمننان» الكنه ابعدد.مغادرتهإياها ,,يعوة 
الروم » والبربر للتحصن منها ثانية ء فيضطر الى العودة اليها ء والى 
تحطيم قنوات المياه » حتى يتكئن منها ثانية بيسر و سهولة » ولما تم له 
دالتريحيها جوالا يتيترا 1 لبانبة رغرر امو اك جما الأويات 
لبلتقئ «داهيا بنت تابتت» التي سهاها العرب ب «الكاهنة»2) وهي أميرة 
القوم ٠‏ من قبلية «جراوه» البربرية فالتقى بهافي جبال الأوراين 
فمنمته عن لمررققةفات يلق كتل مل سقدم ها اجرمعل, الاسجانيه 
اله :ظرليلس: في انتظان المادين الميرق: الغريي .وما تم ,له.ما أراضل» رواتياه 
المداعهاها ثانيبة ينشيد الكاطية الق تت أن الفباجمين -كالروم.؛ 
والبيزنطيين..ينشدون الماك.».والأرض.» .... فأشارت :عل .القوم, بتخىيب 
العدران ء. والمصناء والأشتجارة لكن: جسبان. لى يعتبا,يدليك يبل زا 
يقتفى أثرها حتى أتاها بقصر «الجم» ٠‏ أو «ببغاي» » أو بما يعرف «ببئر 
ةا فلج ارهج الروايات 1 ففنيه: حيشينا وقتلكنا.ىاوقبيل انتغريع 
وذلك سنة 84ه الموافق 103م . وبانهزام الكاهنة دانت بلاد البربر 


1( هذه مدينة 11د قديمة ب«ممساأ» كانت الو سيل التونسي تُسمى اليوم «قصر لوه حسفي « 
2).هموها كذلك لأنها كانت تمارس السحر. والشعوذة. .. 5 يقال.٠‏ 
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سان وخطتع: أهلهنا ‏ واذعتوا للفعب الاشلافى الى اتتساصيدوة نا 
عراقوا: كناة » -ووضوا انناف فطل" اللحملك! سواه عنك “هنذا مدا لوال 
توزينع. الأرض التي كانث” في يذ الرَوْفَان"» والبيرنظيين” عل 'التلاحين 
البرزبز »م “انشناء ضساغلة السفن نونس + وتنظي "الخراج خق الأرضٌ 
وتدوين دواوين الدولة الافريقية وفرض اللغة العربية كلغة رسعية 
للدولة*"ما جمل الشكان" يقبلون عل ”هديا عا عن الؤظيفة + وتتعينا 
لمق العقيد5 الانتلاميّة الى مجاءت "نذا “اللمنات” العروة 

ثم يأتي «موسى بن نصيره» بعد حسانْ ليكل فتح المناطق البناقيّة” في 
تونس ويوطد الفتح في المغرب الأقصى وعين «طارق بن زياد» واليا 
حل اتيطة النفة ايقل “شه عددا عندو اس اموق قاروا اد انا 
كتاب الله وبذلك صارت أفر يقية مسامة » وصارت أول مؤسسة تعلهية 
أنشأت فيها هي الكتاب لتعلم كثانن الله”الذي هو أسائن اللغة' العربية 
وذنطوز العتيدة الإسلاطيه الم اسن" اليا النفان 1 "اندر لمر 
بعد سم سنوات "سمفكلة م القت لوز تلم مك ناوه اعد 
الجزائري «طارق بن زياد» لفتح الأندلس الجزيرة الرائعة التي نسميها 
اليوم بالفردوس المفقود أو المسروق من الإسلام والمسامين وتلك مشيئة 
الله يدها الشاعر الأنالسى "أب ىالبقاء"ي"نؤريعه الرائقة -عكنية “سقوطهنا 
والق امي" 


1) عن هذا قال الطمار : «والكتاب أسبق أنواع المعاهد العامية وجودا في العام الإسلامي : 


نبها الصبيان القران الكرم بعادي القراء + والكدابية ويدا تاسيسه فى النضف الأول من 0 
الأزلروتوكات بعبازة عق حلة نه ا ميم عياء افيض إة كاك القند ,سطس ا مله خبيلان 1 
0 ومتانية .. وتان الولاة باتون ,من اللزيرة العريبة :مصحويين ياذباء لإنشاء الريائل 
الننا من الشداين والفقه والأدب . فللولاة يرجع الفضل في كشن مياديء الإلان وت واطودد 
0 العروبة والاملام / تاريث الآمت الجزائري / ص/19 ش.ون.ت +الجزان يدون تانية: 
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لكل 'شىء" إذا:ممنا ثم +تقتضحتان لل بغر بطي الهيدن إسكتكان 


وجهة نظرنا في أحداث الفتح ووقائعه : 

فو حلال شريط الأجداك السابق ,الذي م عن ,طريقه الفسيع 
الاسلامى للبغرب العرى الحالي ؛ أو أفريقية .5 كانت تسبى قدها: تجلت 
سكت كو تون اك حولي عن اطي أن نيم الله 
الأقاويل التي روج لها بخصوص صلة المغرب بالمشرق قبل الفتح 
الاسلامي ٠‏ 

ذلك لأن عدم استقبال السكان الأصليين للفتح منذ الوهلة الإولى : 
وعدم استقرار الفاتحين في مراحل الفتيج الأولى ايضا بالمنطقة . له ما 
سدم من جهة ويكيدف ,نا عن ,ايعاد أهلت .+ أو تجبل عن جبي ره 


مايا ل لدت عن الوقد البيري انذي ال الى لين 
هذا العنت_الدى عتتتاه من خلال الفزيوات الى قام عا الفباعون لد 


تاكيد لنا أن السكان لا ريمرفون الاسلام رول اسمموا عنة الكاين , ام 


... القليل .. فكيف يعقل أن تكون المقاومة الشديدة للفاتحين من قبل 


المبكاة « ويتكون وقد موجه الى الشررتة المنورة يبحث عن الاسلام 0 


أصحابيه الى" كتوق «الكاعدلة» 'وقتوي! لا يعرفون شيئسا عل الاسبلام :5 


والنسلنين نذا ناوا الى عترتنيه الفمران 2 والأشجان ,ا" والمرارع 1لا 
نجد ما يدعمه » وعلى الأخص » ونحن نعم أن موقف الكاهنة -هذا-تم 
بعة أن ذاء الاسلام في توس "رمن > ويعد أن عرفه «كشيلنة أي 
ل ا الل ا ا الا 





0ك 


وود :أن ارعس اغقبة«فيغزوته #الثبانيتة. الجزائل' من شزقهما الى غروبيتنا ممبا 
عبدلندا. متب أن الكاهتسة وقؤميها في ميته ل لإمسشلام روأ انين رإغنا 
قضدوا! الى' ذلك ,قصندا.» .وؤريما امنا .يشار:بشئآن؛ كسيلة:الزعين.البزبري 2 
وعقبة القائن الفاتئح الدادوي فى اتهذا_النقول الذعا يتامس أكن بيشتهاه 
الحادثة عند السكان من المسامين مع كسيلة الذي فلتأ وانقم لنفسه ومع 
الكاهنة التي كانت تتوقع المصير نفسه إذا ما تم الفتح ووقعت في يد 
العرب ٠‏ 
وكات ذلك يؤاهينا الل اسه عايق اشر في دراه علكة يدا تمان 
العلاقة بيق اللكرق وييق اقرب كانت معندوفنة ٠‏ علمكيداء اه القدافياية 
الرومائية استطاعت أن تكسب البرائرة ) .وان. تعلوم ايادي لماءعل 
العرب الفاتحين ٠‏ المسامين » ومنها إذا صح أن عقبة أهان كسيلة بدعوى 
خالفة الإسلام في بعض القضايًا كهذه الى تسجل عل عقبة ٠»‏ إذ 
المعروف عن الإسلام أنه يبقى أعيان القوم. على ما هم عليه إذا أعلنوا 
الاسلام د وتولها اه نشي ع واه 2 8 جنات مع أشخاصض هبه يد ون 
وفي أماكن كتير . 
وعئيها أن عنسر اللفة أو أن اللسمات 9 بق السكان الأصاات 
والفاتحين » والذي يكشف عن قصد الفاتح ويوضح تعالي الاسلام 
ومعانية ‏ صعب استيعاب القيم عل السكان ماه جعاي رقنون مني اذا 
الموقف » ويظنونه كأي نظام وضعي أخر كالنظم التي حملتها لهم أقوام 
سبقت الفاتحين ومنها -اخيرا- وهذا مهم جدا- أن العرب لم يكونوا 
يفكرون تفكيرا جديا في فتح المنطقة . وهذا ما جعل حملتهم في 
المداية تسم بالعبورأي يواخ الننام وتأمين الدوةء إلا اذا لسر عودي” 
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بعد فتحهم «سبيطلة» الى المثرق » ثم عودة من تلا:هذه: الغزوة كدلك ٠»‏ 
معنى هذا أنهم كانوا يؤمنون حدودهم الغربية بمتابعتهم قدوم الروم 
الهاربيين حتى تبينت هم المنطقة . وعرفوا خطرها فوجدوا أن لا فرار 
مْن..فتخها وكسر شوكة الروم البزنطيين: الذين: كانوا يجددون فوتهم بين 
حين وأخر ء وتحين كل الفرض:لا سترجاع ما ضاع منهم في المثرق 
العربي » فكانث هذه المتابعة من المسامين لحؤلاء نقمة لهم » ونعمة علينسا؛ 

تقفة الهم بالقضاء عَليهُم » وتعمة لنا بتكيننا من هذه العقيدة 'السميحة 
الفذة الى عرفتنا أنفسنا حق المعرفة » وحددت لنا معنى وجودنا ' 
ودورنا: فى هذه الحياة ٠‏ 





سكتت طن كثي رن“ القضدايا الأخرف ”ال تقدايت ولا قد التعليدق 


.النهائي لما في كل الأحوال - لمذه الظاهرة التي تسود كل ما يتعلق 


بالمغزب الاسلامي في هذه الفترة على الرغ من محاولة بعض المعاصرين 
الجادين الوصول الى معرفة كل ما يتعلق بالفتح وباللغة العربية في هذه 
الابار 

وإذا كن الفتث نجد له بعض الأشعة الباهتة التي تحاول الإتبعاث 
ا الك ويا السك اناف يكن الم تلات ادس 
للسكان وأصوهم . فإن تعريب سكان المنطقة يظل الحديث عنه 
شحيحا الى حد بعيد . ولعل مرد ذلك الى الاقتناع الذي تم عند بعض 
الناجقين صوص أشيوة البردن والعرت ذا الأميات الس 2 بجيال 
الحديث عن خطوات تعريب السكان مجديا » الى جانب طبيعة الفتح 
التي ميزته بالتالي وجعلته ينتقل بسرعة الى الأندلس ؛ أي الى أوروبا 
هده الداياز أو اذام المنظقة*العريبة غنم العترت" ف أكل 'ناىءالفعنت "نر 
الفاتحين اليها وجعلتهم هون بالتجربة أكثر من أهتامهم بما يجري في 
افريقية أو في المغرب الاسلامي ٠‏ 

وسوآء دنا دين السبين : آى يفير كا ؟ فإانينا تظدل تين 
أمتقراء دقيقا انصادر والمراجع القدمة الى نخدت اصحاها ف الموضوحخ 
با ل الام ابو مه 


2 كاه 


7 كيف تعامل الفاتحون مع سكان المغرب ولسانهم غربي:». ولسبان 
القوم”“بزبرق ؟ : 
2- كيف م :التعريب:بعد الفح ٠‏ وم استغرق. تكوين: الادارة 
الإسلامية باللسان العربي الذي يفهمه كل سكان المنطقة ؟ 
وبحاولة منا فى الإجابة عن السؤالين. اجابة نسبية.سوف ننطلق من 
تعلأت عند العزيز نبوي التي يختم بها وجهة, نظثره ه عن تعريب سكان 
النطقة حين. يقول : «وإذا كانت الحركة الأدبية والعامية يلفها الغموض 
ف-اللتوات التالية للفتتس"الإسلاميق والتي تضل :الى قرن»أو تزريبد » فين 
الطالنطن أد بشيقة نبا التموض سبركة التريب الف سيقي وق شاك 
12 العالين أو النظم : وإن كان.من الطبيغي أن تنتشر في مبدن 
المغرب الكتاتيب ودور العم التي أقامها المعامون في بيوتهم حيث يتعم 
التاسن القراءة والكتابة ويتصلون من خلالما بالثقافة العربية القديمة 
دينية وغير دينية»(!) ٠‏ ش ١‏ 
هذا الإججمال مجموعلة معطييات بمعتبرة يمكن, أن تكون مسياههنة ,في 
مجه البيكاة والتي حاول به صاحبه أن. يحدد موقفه من. هدم« القضية 
ات يه أو صسقلينا لآراء عبؤلا ابطر قسية او 
55-58 »و يمنا تحن نموه: الى السؤالين السابقين رمواجية اكثر دقية 
وتحديدا واشتيعاب ووضوح ٠‏ منطلقين من كتبابات_مرهزة | حميقية » 
الأمر الذي يحملنا على العودة الى لغة السكان ثانية قبل الإسلام والتي 
رأينا مستواها واشكاها وأنواعها » لنسوق هذه المقولة التي يثبتها خمد 


الت مي سس سي سس فيس 0 
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مرق ات 


ممق" اليرين :اللشرفي فى كتابه «افريقية الثمالية في العصر القديم» والتى 
مؤداها : ا فاخ لاقد كوي أربي لوو والح ملر اسعا وو أ 
يرجع أصلهم جميعا الى المشرق ٠:وثبت:لديك.‏ -بناء على مسا تقدم من 
البواهينمالتى :لا “تقول ادل أل القرطاجقييق من اقبائل اكتختان العررياية 
وأ لغتهم-“هنئ: اللغة“العربينة «- “عرفتت تاذ | “أقيلت-الطيقسات البربر ية 
على تعم اللسان القرطجني أقبالا عظها وتبينت لك الأسباب التي 
سبباععدتك عل :انتتسارالعر:بسية:«بشرعنة كبيرة في بلاد المغرب بعد ما 
خضعت لانسامين: .:وهذا الذي جدا ببعض الموّرخين الى التصريح عما 
بي عند تناوله الكلام على سرعة 550 اللغة اللإتينيسة-من-أفويقيية 
سن فقال : « لعل السبب في انتشار اللغة العرتية في المغرت بمثل 
هذه السرعة واضحلال اللغة اللاتينية: منها يرجع الى أن عددا عظها من 
الاشاللاق عن البلوه. كانوا. يتشاطبون باللقة الفط ا حي +( : 
وقبل هذا يسوق المؤلف لوحة متكونة من ثلاثة جداول يوازن و 
يقارن فيها بين القرطاجنية والعربية واللهجة العربية الحالية لينتهي 
من ذلك الى التأكيد على الأصل العربي للقرطاجنيين الذين تعد لغتهم 
5 من العربية.مع :العلز بأن: الداوك الى ,استشهد با.ء. أجيذهنا من 
0 قرط اجنيئة غثر_عليها في التنازيل. وده أمثلة من. هيذه 
حدكه : 


ا الخد ١‏ 
شي 3 ا لي سيم - ص 7 49 2 


5-0 










مقابلها بالعامي العربي في مال افريقيا 


فرانم 
موش حرام نحصلوا هكا ؟ أليس “حرام أن نحصل 
هكذا ؟ 


3لا خا ”از -ندغيا ققثار مآ تزدادشي؛ الجياة عندنا أكثر لن تزيد الحياة عندنا 


55 

0 هذا أن الفاتحين - إذا صدقت هذه الرواية - قد وجدوا أناسا 
ف امغر عل ضلة بالغزبية عن 'طريق القرطاجنية التي ألى :ما 
لمر التو ل و ري ليا لين اسم ادن 
43 قرطات عد سقوطهاءقي يد الرومان او عيرم من ايلات 
التافة علنها المعروفة تار غيا , فمعناة اضيا أن الدرانتات الميددمة 
التي تهتم بالموضوع م يسلك أصحابها فيها املورة التكاهل ادق يسني 
اكت ايامو الى سات لمعيه بد ا 
الوتوادت متطلقة ألكياننا' كن الفراع لغيتاب النص. الذي يلزم هؤلاء ' 
بالعودة اليه أو لعدم بحثهم عن هنذا اليس واختباءناقره في موا 
عديدة ؛ والموازنة بينها عند تعددها للخروج في النهاية بحم شنامل 
للأسباب امختلفة التي ساهمت » أو ساعدت على تعريب سكان المنطقة ٠‏ 

ومن النصين السابقين ل «نبوي» » و «حمد محي الندين» أمكر لقنا 





حقرة حمل 






4-في حيرم أناس تا بحر ظ 


القول أن الإجنابة عن السؤال الأول كيف عرب سكان المفرب » ٠‏ 





فعس يس ل يس و ست سب جح ا 
الفتهم ,الإسلامي .ومن .لغتهم المتداولة تقياما “نيهم بومن الويشاكق. الأخرئ 


. الق.:وفرها.الفاتحون لتكيق اللغة العربية من الإنتشارة في هذه الديبار. 


ومن ثم نستطيع تامس مختلف الخطأ التي قطعت في هذا المجال» والتي 
مغلتها بف جلعها 'الخناضي المتقدنية, : بابارة خرص .اعد برجت لذ الل رن 
هذه المعطيات التي نستطيع عدها أوراق أعقادنا للذهاب بعيدا وراء 
التحقيق في هذه القضية فنلتقى من جديد سؤالينا . وقديطرها» 
«حسني عبد الوهاب» في النص الآتي » وأحاول الإجابة عنها في الآن 
نفسه : «كثيرا يما تساءلت كيف كان يتفاهم الفاتحون من العرب زمن 
غزوهم » مع الافارقة ولا سها مع البربر ومع بقايًا الروم » وما هي لغة 
التخاطب التي كانت تدور بينهم ؟ وم يفدنا الإخباريون عن شيء من 
ذلك رولودياقل اشاوة؛ ؟.والدى 7خطو نيا سين ,الفسفاران اله اسيل بق 
العرب وبين الروم البيزنطيين هم : إما أفراد من عرب الشام وفلسطين 
والحيرة » وكان كثير منهم امتزجوا بالروم وتعاموا لغتهم واعتنقوا دين 
النصراتيبة ثم إنهم:.بظهور الإسلام وتغلبه على بلادهم اساموا, والتحقوا 
ياخوانهم العرب وشاركوهم في الحروب والغزوات ٠‏ 

وأما :أفراد من قبنط؛ مصن ..وكان :فرزيبق. كبين:منهم: يحسن اللنبان 
اليوناني » ولا يفوتنا أن العرب أبقوا منهم في دواوين مصر جانبا عظيا 
بصفة موظفين وأعوان الخراج » وفوق ذلك فإن مصالح الحكومة 
الفرئة فى بلؤاد الكتانة' اللتعتلك زعا اللفة اليؤئائية من رين الف 
الى آخن أياء عند املك بن مزوان-5ا"تسدل "عليه أوراق البردي 


«البابيروس» :الكتوية باليوننانية في العصى الاسلامي الأول وهي صادرة 
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عن نهواوييق المكونة الضرديلة ولقدي:وثيقلة من هذا النوعءطن الاهمية 
التاريخية بمكان إذ أن تاريخها يرجع الى سنة 95ه الموافق 714م أي ف 
آخر ولاية موسى بن نصير الافريقية 

ويه ادهل اذ فعا نالتة ل فطل كان يوجد منهم في جيش 
الغزوات ما رواه ابن ناجي بالتقل..عم: الواقتدى سأق حيلطلاله ون أن 
سوح لما كان أمنام مدينة-«سبيطلة» وقبل محجاربته لبطريق الروم 
«جرجير» كان معه رجل من قبط مصر ...» 

؟ همنا معرفة من كان يستعمل العرب وساطته للمخابرة مع 
زواع #البزايوة تبي لشان كان ميقع زالتقاه..؟!:. 

وقد عنى لي أنه كان يوجد ناحية ثانية بالبلاد المصرية يسكنها من 
قديم الزمان قوم من سلالة البربر . وهي ناجية الواحات المصرية » منها 
«سبوه» وغيرها -وإن:هؤلاء السكان حافظوا-. ولا زالوا محافظين .على 
تقاليدهم » وعوائدهم » ولغتهم.البربرية » وقد فتحهم العرب .من .أول 
انقطسابيه طن فيجول أن الفناتكين| استصحبواتمنية أفراذا فى. جيوشها 
المرسلة. الى افريقية » واتخذوا منهم تراجمة تسهيلا لأمخابرة مع بني حمهم 
بوابزة-المغراب »,ريثا 'يعتنق: برابرة-افريقية. الاسلام ويتعل أبباؤع,لغة 
القران ويصيرون جزءا لا.يتجواً منهم » (1).. 

ولعل تأكدنا.بات الآن أكثر من ذي. قبل إذ تجلى لنا واضحا جبانب 
الاجتهاد المامح اليه في هذا النص الظويل » والذي عد.صاحبه ما ورد 


اتاد« ونين 2 طة ٠‏ ص63 0 ٠‏ وينهي الكاتب الفقرات اشاب اي الكان 
ع وي لو سن ل ب 





آآآ قت 


فيه خواطر لا أقل ولا أكثر على الرغ من اعطائه لنا تصورات وحقسائق 
يكن أن تكون.ذات دور في المجال حقيقة » ومنها الاختلاط الذي 
حصل بين الفاتحين والمصريين في الرسانة الأولى ثم الذي تم بين هؤلاء 
وسكان المغرب في المرحلة الثانية » فضلا عن اجادة المصريين لليونانية 
والاحتفاظ بم في دواوين الدولة الاسلاميية في هذه.الديار» ووجود 
ورقالبردى الذي يؤكد رسمية اللغة اليونانية » في مصر . وتعامل 
المسنانين معها في المرتخلة الأول من:.وجودم هتناك.٠‏ أي قبل .تعز يب 
لواقم القولة ءانه أه نقد لكي الخليفةالأموت (11 ٠‏ 

هذا توتاتب :+ وللائك الاحندفالقضيكة أبضلنة »طى. أبنيا لاسطللها 
الجركية. الخريبة.سالى: سبقت الاشارة ,اليهداءب بحيث لا نكاد انعاثنه بعيد 
على دراسة حاولت شمل شتات هذه المعطيات -وغيرها- ومحاولة تقديم 
فاكلوز عامل وورانيةا امميضيفنةا , تاماك جماتقا: تلاسيقلة اعلونان 
هلالد ؤاسية لدسيزة «أشغرواك لا تفرك غنتلنه الأشان الث ملسا صلا 
بالموضوع ٠‏ 

وفي.ظنشاء أن. ما ءاتقيدة: عنقن: اللآن مناة يمال يتبال «الىة راف ري 
اولك أمتتهكا نتن الجاق اشذالها زيقيه اليارنية: أبلاتةا ةمول 
ليل ف سيدا رلته وامنها ارهد ينا دسكل! اوسرد الف متام نيا اأقواة 
مل اسكان هذه الديتا الك النريشة_المنوؤةا».:واستقبلوا عن طرف أميل 
المؤمنين عمر بن الخطاب ..هذه الحادثة التى. يسجلها لنا التاريخ ». 
وملخصها : «قدم عليه «عمرو» ستة نفر من البربر محلقين الرؤس «كذاأ» 


1) وهذه اللغة أى اليونانية هى نفسها اللغة المتداولة في افريقية تونس » وغير تونس 5 تحجدثنا 


بذلك هذه الععبب ٠‏ 


لك 


واللمق فقال طم جمرؤ :.من:أنم .وما الذيز.جاء بك .؟ قنالوا رغبينا فى 
الاسلام فجئنا له لآن. جدودنا قذ. أوصونا بذلك ! فوجههم عمرو الى عمر 


١ 
ينا‎ 


رك »الله غندا وكتية اليي ,برهم يقلا #قتدموا طلينة ب وها لا. يعرفون 
اسان 'العزاب :+ .كابهم :الترجمإن. على لسان_عنرا فقنال لهم :: رم -أنتم قنالوا 
من بنو مازيغ؛ » فقال: عبر لجلسائه هل. ممعم قط هؤلاء ؟. فقئال شيخ 
من #وديش ساءاميز المؤمنين. هؤلاء. البربز.من. ذرية. ابن قيس دي اعيلان 
لال رقم كبن رضي الله جم سما علامتع] ف بلؤدام ,2 الوا ورتكية 
انيل ونهين النساء فقال لهم عمن.::ألكم مدائن'؟.قالوا ٠:‏ لا.. قنال.: ألك 
اعلام تهتدون ها ؟ قالوا : لا ... الخ»() . 

هذا الوفد الذي إن صحي' رخبلته : .يمكن. عده. .من .الرسل الأولى 
التي كانت مهيئة للتعرريب: الجنسي ؟ أمماه بعض الباحثين + والذى 
يعنينا أكثر من الخبر هو الجانب الذي أشير فيه الى وجود ترجمان ناقل 
تدش به الإزبن..وها يحدعا به. عو رضي الله حنه,في. المديسة. ,يفا :ل 
يشر الى ذلك في مصر غداة استقبال الوفد من طرف عمرو بن العاص . 
وهي إضافة اخرى الم امكائيسة فلدفق خواطر «حسنى حنين: عيند 


الوهات» البنايقة من" جهية: والإلثقاء :يعند 'ذلك: بؤيجهية. نظر «فى ى - 


فيصل» التي نعدها أدق ما اطلعنا عليه في هذا.الموضوع » حيث حاول 
نالطع استقضاء. ها أمكين, الطووفةالييع' قينا التعر رنب :فهو #رنطلق 
00 خصائص اللغات الثلاثة التي أمعنا اليهسا'فها سبق فيرى. أن 
هذه اللفات لا تستظيع الصصمود أسام العربية لأنجما لي تكون كذلك 


م سس ع ا ع رييب ل ا 
1( ابو العبا | هد د 5 اللا 6 1 : 5 17 

سن 0 لإستقصاء لاخبار دول المغرب الأقصى تحقيق تعليق ولديه عور , 
دار الكتاب الدار البيضاء 1954 . ص/66-65 . . ايو 


ت 59ت 


ينبغي لها أن توازي العربية في غناها وخصوبتها وتلك -؟ نعرف- لا 
ترقا لنعتتوى اللنةا المدية في عدا ناشت ذلك عطلها ناد 
البداية في موقف. الضعف., ثم. يتجدث .عن الوسائل. الآخر التي تملكها 
كل لغة فوجد أن العربية الى. جانب غناها أنها لغة.الدين مما يكسبها 
عنصر القوة . ثم يلتفت الى البربرية فيجعلها في مستوى موقع العربية 
باعتبارها اللغة المحلية التي لايسم فيها السكان بسهولة ومن ثم فإن 
البربرية يمكن لما أن تقاوم أكثر .من اللغات الأخرى الموجودة في 


للنطقة عتوآن الخربية يمكنها إن محتضن لأنا لغ اللدين قبل كل فى!؛ 


ولأنها مثقلة .يآثارالفنيقية: لغة, سعامنة ليس ميتنا وبين الغربلية تافر 
حاد . وقد كانت الفنيقية -5 سبق- متداؤلة في المجقع القرطاجي 
وهذا يسهل تمكن العربية من قلوب السكان بيسر وسهولة . ولعل هذه 


السهولة:نفسها هى: الى جعليثة مقايعة علية التغرييب مرحلة عرسلة 


من الصعوبة بمكان ٠‏ 

وعن هذا فصل القول «شكري فيصل» في. حديثه : 

اومو قشب هده اللغاث: لا اللهةالعريية وقد رن اال مقاففتيا حب 
أن يكون متنأسبا مع غنداهنا . وخصوبتها .»غير إن.المعزكنة لا تبباو 
مسكر رةه ول خلوا مال أبسلفية اصري تحباديقا اللعارس. .لي مان دون 
اللخ العريية ,لفق البومن. غللتك بيكسيهنا خنصوا من القوة ...وان ويه 
الركبرية::أللفة:الخلية. القومية.فذّلك بها قدرا. من المقناومة ويجمل شق 
الطريق اليها محوطا بالجرأة والقوة ... وأن تكون اليونانية كذلك لغة 
الآدارة والثقافة فذلك يتيس ها بعض حصاتتها .... وليذليك_ ان المراخ 





قت 


بين هناو«اللفتات وبين اللغة .العربية.-كثير الأطراف'متشابك. النواحى»11) 
تم يعلل الباحث سقوظا.اللفتين*اليؤنانية. > واللاقيئنية. غ:.لغة؛ سكان 
المنيق ايان وجيهة أ»..منها تلك. الي ,تغلقت,باليونن!ئية :الى :رأى ,فيه 


السكات أرما خيلة إعلقهة! + لأنها الينسب:لكالمربيةر ,الى المهدات لهذ الفتزقنة . 


السيبيك! لتتجد :لما متتافذ , لأوال وهلةه الى. قلوينا. اللدكان تم كونها #قنة! أيمديت 
عن الاذارة عشية:تولي عبد الملبك الخلافة في الشنام وإحلالنه اللغة 
الغرقية..في..كل .دواو ين الندوللة الإسلاميدة لخيقنا دوا معق تصذا: أن 
البو تااية التي .لا جد جذورا موغلنة في أعمئاق السكان كانت مهينا: 
لقح اال لآية ,لغة أخزىاها. قرابق» يذ ور لعقة:السكان :فى أبنة. للمهلن: 
برعي الى لذلك:+ ويا كانيع العر بيةيذهي “هذه اللغةاءل ‏ يحاؤل الشكان::هاد 
ره أكثل ما عاشت في وسطهم. لين جاءجم.المربية ا شفيقنةلفتهم ٠.‏ أو 
غلل»«الأقل جارة لغتوم» الث تخياض ها عه ا كثر امود أرؤبفة .آلا سن 
أعيا موقفث. لغِةٍ سكان: المدن: الأفارقنة من العربيبة'فلشدج ,البعالحثغ 
يتجداث عنها بكلية هذه فصول أبلغ مر هاا وضنين انيس انه 
«أما:.لغة سكان: المدن الأفارقة معؤاهدهة الي .قلغا ءإنها مكانت مهيبا .من 
00000 والشعوب ,التي تعاقبت على الساحل ؛ فقد مكن 
كذلك للعربية متهأفها كن لمق هجزات بالعرب واستقرام دفي. إالدن امن 
نحو وبما كان من انتشار الإسلام بين. هؤلاء. الناس .وما يشبع::الإسلام:من 
تعلم. العرءتية: من نحو آجر. ٠١‏ ومين اخريو جئلا مذي ببالتفصيل_ هنا 
اللفان"أفنسها اللغزيبة الطزيق:توأزاخا تمن طؤفهَا الأغيات 0 ؛ 
1) يكزي فيصاءل. / الجتمسات الاسلامينيية فى ال الأول / دارالعل اللسبلاين .»يروت , 


ط1978/4 . ص/182-181 
2) نفسه ص / 184 . 


بالامرات: الأعوان المسيراق الاك «أكا و لايقةا اليك ودام ل ون 
لنا في «آثار الفنيقية» التى انقلت لغة هؤلاء السكان الأفارقة.الذين 
يقهون بالمدن ٠‏ والدين ثم عبارة عن التجار والصناع ٠‏ والمزارعين » أي 
أخم| لغة.ما يسمى اليوم ب «الطبقة البرجوازية».وهذه الطبقة:لا تعنيها 
اللغة. بتاتا » إنما الذي. يعنيها .هو المخافظة على .وجودها المتواصل المسممر 
هذا فمل ,مستهدة: للتج ل يعن هذه اللفية: » .وعن ,خيزهنا, إذا أكان :ولا بيد 
د دلله وهو .ما يكون قد حدث فعلا ٠‏ 
وباو ينح أكثر :كانت آثار الفنيقية الق يعون ذلمية تافينة :له اتشافر 
بينمناو بين العرنية ١‏ وهذا الخليط من .اللغة الذي تعرفه لغة الطبقات 
الغلوث م التجما نم الجاع :1 والفلامحورن تق ,المبيكق اوالةي :بعلي :لامر 
الثافينها اللزياق امكناءهى انسشار العيانية اها يز الا ف 
ألما اللغة.:الأصلية -الأم ب :التي واجهتها :العربية فإن.أصليتها: هذه 
ف عالق أرق نزام لاخود هاا دار كرات الطتفقاءاعينا بالمناطق اللوابية 
الوعوةنوادوالواسياك. الباكلق تشاع م قسن تملنة: الوق با لازي نويل ا 
هذه المواطن لكننا مع ذلك نجد أن العربية.على الرغ من عدم تجاوزها 
مناطق معينة وبيئات محددة قد غزت اللغة الأم بعناوين ومظاهر 
واضحة محددة مثلها الدين , واللغة المقدسة.» ثم هي لغة الإدارة أي لغة 
العمل. الزسمى .. .ولغغة, الأدب والفكنر. والثقافة » في الوقت الذي تظل 
اميق الإرير ريق هار قاد ون الأنهاا لاعسلل اجؤلفية اثقنافي ادن اقنة نك ولا 
موزؤوثا.أديها ذقفكر بل مكتله. أنسيقف في ظريق: العازبيبةا أو,يمياؤك - 
حتىئ؛ بمنجرد: الحاولة - أن: يجاورها..في قدومها وامتثللها وأعتلائها. العرشن 
بيسنزة وسهولة.. وعلى٠هذا‏ يظل_-رأي فيصل حتى الآن صالحا عندنا بحكم ‏ 


نت 


ما لاحظناه في حياتنا الحالية » فكيف في فترة انبهار هذا المع أكثر 
بالإسلاما ولغته العريية. بيقولك :-0:.: كذليك نزى: أن اللفسة لمر زية 
اشتطاعت. أن تغزو هذه المناطق:.الواسعة البغيدة ...ومكنت لها كل هذه 
الخلبدوف» جتعة امن :أن تتغلب عليها » فإذا هؤلاء الناس هنا يغادرون 
لغاهم في شيء من السرعة ' فإذا م يجلثون: اللفة: العربية من أنفنتهم 
محل أصيل ٠.<ولا“نوكاد.‏ نجاون اعون .الشافي .حت يكون: انتشار المربية 
ون السعة وم الأضالة بحيث. نامحد يدا .منن.العاماء".وامحدئين»(11)0 
وأظنها انها قد تمكندا من وضع رأس. الخيط. في. راحسة اليد الآن 
ومن هذه المعطيلة: التي كد لهاع :هذا الاشتقصاى من اطرفنا من اونا 
ومثلنا بأقوالهم وآرائهم ولكي تشد هذه الراحة على الخنيط . وتأزرها 
أضابه كف اليسد“نضيضة العتصر الا النذي. أدى قور دمهيا فى مريب 
المنظقة “.وصوامط:اصط ل عل: تبميبه ‏ ي “«التعن ينه الجنسن)» ٠اوهذا‏ 
يواكت التخريب:اللوي<السابق النذي! هئات لبه العؤامل: المذكورة 
الإنتشار »؛ وكتثل::هذاا الطرزف:في«القضية. في" خالتين , :أو في 'مظهن ين : 
هما «استقرار القبائل العزبيسة» © «السبي والرقيق» :ف سالستقرون من 
الغربن»لا يجتاجون ال الحدينك المنتهمن. الأ ذلك كان محل الحديث في 
موضوع الفتتح الإسلامي لمنطقة » وإذا .كان لا.بد للإضافة فإننا نقول 
ان هؤلاء باستقرارهم ذلك فكبواءمن البربر:» وتمكن منهم"البربر:عن 
طريق الإندماج التام » وبواسطة الصلاة التي جسدها التصاهر الذي تم 
بين الطرفين أدى الى ظهور أجداد للجيئل .اللاحق. من الطرفين ؛ الأمر 
الذي" يعوذالن التمن يسك والى غير التمردديي مما يساعما على «التلايحم 





0 لمسسكه 


3123# وجري |1ب. : 


لشكيوينة خلية:مبوحدة.واحندة. هئ هذا المجقع النذي ما-شزال 
الحضارة تشهد له بالباع الطويل في مختلف مجالاتها » ومن يدري ”ا 
قال : شكري فيصل.: «فلعل انشعاب البربر في هذين الحيين من البتر 
والبرانس لم يكن في الواقع إلا لونا من هذا القاثل مع انشعاب العرب 
في هذين الحيين من عدنان وقحطان ...» ٠‏ ظ 

ا ل الس لالرقيقة ءانما خدكماا بف الكتي القتلوعة امن 
إنناللسديدة التى تمت الى.دان القلافة في المشرق ومن تجير الولاة 
ل الطؤلفةرين*السكاتالى. المكان #نفيسةء :. وعودة :حؤلاء -المهاجرين. 2 
د ارين © وهم:.يتقنون.. هذه« اللغغة +العربية-: ينبغي -أن ألا يغفلوا 
كعنصر مهم إن ل نقل أساسيا في هذه القضية ٠‏ 

بهذه الوسائل ».وعن طريق هذه العوامل » وبوساطة تلك المؤثرات 
0 اللسان العربي أن يأتي الديار المغربية » ومكن الأجيال التي تلت 
3 النيس المتسمة بالمد. والجزر أن تكون خاملة لمذا اللسان وللعقيدة 
ووسائلهها لتعبر بها الحيط الأطلسي صانعة هناك في تلك الجزيرة 
“الاندلس- فا فاع ضبعه في الشرقء ومنا عر عليهم أن يستةيلوه: ف 
ناءتثم بينهم وبين الفاتحين مع عبد الله بن سرح فكان أن لا 
يعنيهم كيف كان فتح ديارم» وكيف تم تعريبهم لأنهم في غنى عن كل 
.ا ءلحدالم حاولوا ترك شيء من كل ذلك لنا في البردى ٠»‏ أو في 
ا 0 اواعشفي السخيل : وكانوا مطمعدين حولا شك لذنك راضين 
0١‏ الرضًا بموقفهم هذا من أعمالهم وحياتتهم.وما يتصل .بها . ومن هنا 
نا نحن اليوم أن نقول بكل بساطة أن تعريب السكان هو هذا 
التلاقي الموغل في القدم . وهذه الآثار التي تمثلها الكامة والحرف »2 


نت 


الات والتشاليد+وسناهالحبين الفيناض#النديء يخميئه. كل مبواطن "الى 
المغرق ». وهذنه الإثارة » وهذا الكرم والإباء الذي شري في :#دم.. كل 
مغر بي . فلا ذاعي - إذن - بالجزم بصدق .هنا قيل.في تعريب.هده 
لياو ». اوعكه ةدامض التق لا ادام الى هذا الجو الذى 
تملئعة”الكربية" + التى” هي لسان: الني:الأموق, مد ولت والمق لك الا:.يررتاح 
الى أقزوافقنا تعدا “قدا الذي يفده من إلشرقع على لوثم من #فستياده 
ينا جنل باكنا متا يشخضه لجسي وهنا داع الممكربعلوءا-ينذاك 
الموروث الضخم الذي لا يستطيع الإنفصال عنه مهما حاول » وما دام لا 
لو هينه #الار جر كم إلا هذا الوه هر النقي الذي حفظه الحرف العربي 
الذي هو القرآن الكريم ٠‏ 

هنا ها 7التمز يب > إذن ب والعربية فل اتداعيج ب :ولا خايجة .يعد 
ذلك -خارج المتنتف الاستقضناء عنهيا" ٠‏ 


1 
نشأة الأدب العربي المغربي 


الشانية, مثل#شان تعر يبب السيكان ب والفمو جنات الابولا صيية.ء 

إلى الفصوض :الذي أحتاط بالعناصن السابقة حيط هذا العيص كذلك, 
ول ابوط برع لأسباب متشتركة ينها وطيذا, نص أغلبي: قن 

تناول هذا الموضوع على أن الجهود التي تحاول اليوم الحصول على مادة . 
لسرضة انما تذهب هدر ولاا'شك ج وهنا تان قنجة عله 
جانب من الأهمية وهي, تتمل في السؤال : أي أدب مغربي نقصد في 
|الزجلة . أنقصد الأنب الذق عيبن ينه عنه ب اللسنان العر ان .وا 
ل مبدعا من .قبل الفاتجين » أم تقصد الأدب. الذي. أعطته العربية على 
ألسنة أبناء المنطقة بعد تعريبهم ؟ : 

وللإجابة عن السؤال بشقيه نحتاج الى القول بأن الأدب لله 
00 مدتترء ومنها تلك. ال تمطيه الأرض ؛ والعاداته .بوالتقاليد 
... وهذه بالنسبة للفاتحين لا يدركون منها القليل » أو الكثير » كا أنهم 
اربوا في بيكة غير البيئة المشرقية + فهم يخملون خضائص بيئتهه 
بايجابياتها وسلبياتها ويحملون أغراضا ناضجة » كاملة عاشوها في بيئاتتم 
ليرة ٠‏ 

01 ثم لاء نجاري هن عد شعر الفاتحين الذي قيل شعرا مغرييا , 
ا وإل جانب ما تقدم ‏ لا نجده يحمل من الخصوصية المغربية ما 
املك له بالإنتاء الى المنطقة على الاطلاق 

ادنر أن.عدم الاتفاق بشأن هذه -القضية من طرف الباحثين ' 
الات أدى في الآن نفسه إلى عدم الوصول الى تحقيق أول نص قيْل 


مدغفل' فى دراسة الآدب المقرى القدم زف 


2 


عرينا فى متطقة اع بن شكال 001 رحد اما منفيا + الآمر الذي 
جعل البعض ينطلق من عينية أبي ذؤيب الهذلي على أساس أنها قيلت 
هنا في المنطقة ؛ بالنسبة للشعر» ومن الخطب التي ترددت في معركة 
اليا لية "أو من وشبيةةة “طقبسة لأبتسائسه أو خظعلة. عتلوتى بن نضهر 
بالنسبلة للنثن بيجا ينطلق-البفظ:الآ من المساجلات! الْشُعريية التي 
دارت بين بعض ولاة» وقواذ الفتح 'خلال خصوماتهم » ونزاعهم على 
الشلطة » والتي تلحق بالغرض السياسي » وبالفخر » واحاسسة » على 
شاكلة قول الشاعر » أبو الخطار مخاطبا هشام بن عبد الملك : 


انكام بق فروات قوسا ممتاءتنا 
كأنك لم تشهدوا مرج راقفط 
وقينام حر القنا سيد رنسنا 


فشكا تل سل مما فتبفارم” 


5 تامترا ان #إربع اشرب كورة 
فق للبت الذي فد فده 


وفي الله إِنْ لم نتتضفوا حم عذل 
ولم تعاموا من كان ثم له الفض ل 
وليس لكم خيل سواناء ولا رجل 
وات 3 مدنا المسارية والاكل 
ألم كذا متاقد عامنا لما فعْل 
زلت عن المرقاة بتالقدم التعل 
الأ رتنا يتوق اد ب" 


وحى هذا الشعرالدى يسبب ان المشارفية, وإلدذق قنبده البعض 
شعرا مغربيا لا نمجده في الحقيقة كثيرا رائجا . شاملا مستوعبا لكل 
الأحداث ؛ والقضايا التي تعيشها المنطقة وغ سن القطة الاين 





1 انك 


اك القائلين الى مؤداق”:"٠.‏ فإذاة ذهبدا نشب عن الشقر المغري منذ 
أقدم المراخل التي يفتزض فيها وجوده وهي مرحلة الفتوح الإسلامية . 
ل عل شوء مده “الأمن لاني قله بض البأ كيك بأن “جل الفاتكين 
كانوا من عرب المن الذين لم يرزقوا ما رزق العدنانيون من اقدار على 
ا مضي ا ناس خا كا إن وقد دا 
7 بالاشياد حل “تشكيلة اقيق“ الفاث الذي" تكوب نوع لباك 
العربية ا تقدم: في موضوع الفتح -ويلخص- عمل الأسبابة في : 

10- ضياع المطتادر القري ة“المركزوكه نثار ري زعي تاار قطي + 
وهى خير مظان الشعرٌ المقول هناك. 

“ول ين ارمق يك اللي أواناكز الأدبية' القويةا ف"العزاى وتام 
ول الراكة الى احتقث بالادث درسا وتقدًا 'وتدؤاين”. ظ 

اله أولوقية عل التلالة نرق عير من الهجين بقاري الأدب اتذاك 

1ل السمسة السدية كتير ملم الفشو ع بقع متعبتي انيه الى 
تبفك عل ”العجكلة' وعدء"التنقيح » فإن" كان المشرق “قد أحتفظ بقدار ”من 
شعر فتوحه فذلك راجع الى وفرة المصادر المشرقية التي وصلتنا»!!) ٠‏ 

والقايق تال هذة الأنشانة 4 تمده نؤثرا فطاع “أن أعسفتاتم 
اوعنم وجودالنص-الشعري “قي هذا العهد أسبابا*! خرق” ”فى : 

الك تينظ لكان الى ' 0 سمح ل بعلققك الشعر دباللنتان العرق” 
وتناوله » وتداوله » وحفظه , والإهتام به ٠‏ لأنهم لا يَعْرفونَ العربية ٠"‏ 
فلا يقدرون على تدوينه أو روايته © أوا'ختى خفظه #“ؤللالك”يظل 
عنصر الضياع الحقل مبررا تبريرا منطقيا » ومعقولا ٠‏ 


1) نبوي / المرجغ نفسه . والمكان ذاته ٠‏ 


-68- 


2- إن الفاتحين أنفسهم م يستقروا في المنطقة طوال القرن الأول 
المجري ٠‏ إذ تأكد ,لنا تاريخيا أن حملات هؤلاء كانت تتسم بالمد.والجزر» 
وأآن مكوبم في المنطقة أول الامر كان محدودا جدا . وان فتح المنطقة 
نفسها ل يت إلا سنة 84ه ء ثم أعقب الفتح الاتجاه الى المغرب الأقصى 
لتدعيم الدولة الإسلامية هناك تلاها الإتجاه الى الأندلس سنة 91ه ء 
وهذا يعني التنقل المتواصل للفاتحين وابذي يجعل النص الشعري متنقلا 
كتنقلهم لأنهم وحدهم من يحفظه » و يرعاه . على اغتبار سكان المنطقة 
م يتعاموا العربية بعد . ول بهضموا الشعر أو غير الشعر بعد ٠‏ 
اما بلاحظ الى اليوءة عل شكان المفرب الفوى'من عدم 
احتفائهم بالثقافة الأدبية » ومنها الشعرية خلافا لمواطني المشرق الذين 
وى التعررق عروتيم فى يختلفب المصوي ووو الا خيالو .بوعل هنا اير 
مو المجر ات الق يقوم. بها لعزا المنطقة» وأمياةها ينج الدومة الى 
بلبدان اخرئ مشرفية . او فى الإتدلس بجحشاءعن. الجو الشنترق يقطي 
لقضيدة نيا حوريوليل عل ذلك نان المك .ل عض قرفا + 
وكذلك الشعر والشعراء.لا يمكن أن يعيشا في محيط يرفضهنا ولذا لا 
ستغرب أو لا نندهش إذا وجدنا هذه المنطقة في هذه الفترة فقيرة من 
الشعر » ما نجدها فقيرة منه الى اليوم ولعل موقف الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع التي ترفض في سنة 1985 طبع الدواويين الشعرية 
خير دليل على ذلك ٠‏ 
هذا هو خواب: القق الأول من الدؤال الذي قنمناء: والى: يون 
قضية أي شعر ء أو أدب نعتبره منطلقا للآدب العربي في المغرب » وقد 
قل لنا أن القرن الأول المحري بالنسبة لالنغرب العري ل يعط. اديا 
نواء كان للفاتيق أو عن اابنائه وان ها اعدر لانن" الا عقن دسالا 
يشني الغليل + وأنه في ذات اتوقت لا يكن أن نعده أديا عه بيد . 
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ونلا ساب الل التمنيتين عق الأدين. اللغري: اندي يتجبده أبقداء 
المغرب الذين تعربوا وأساموا متجاوزين الرأي الذي يعد الأدب المغربي 
امن الأدي الغرق"والذي لاترفضه وإئما' نمختالف أصخابئة فيته لأن 
اللة القذاتمون "5 شعراة أوسثثر ااي[ سشترفيا ا قتننتنا وا 
لل المفزن الذي يعد مغربيا مكلا للآدت المشزق”2 عو ذاك“التذي 
قاله المغاربة أنفسهم بعد تعريبهم ٠‏ 

وهنا “تل :الى: الشق الثاني م السؤال 'اللتقدم"مطنا”فنجند أن هذه 
القضية من جهتها مختلف في شأنا » فهي وإن تأكد للعموم أن الآدب 
المغربي بلسان أبنساء المغرب لم يظهر إلا في القرن الشاني الهجري ٠»‏ وم 
يعم المنطقة بالتحديد أكثر إلا في أوائل منتصف القرن نفسه «الثافي» 
لبو /تلفون كذلك: في _.الشخصية:الشعرية. الأولى :التي كانلما فضل 
| لقالاع القصضيسبة"الشعوية العزيية :هذه اللديناز لافنا للنن 
النثزي:الذي' يعتقد أن خطبة «طارق.بن زياد» كانت منطلقنا للتعبير 
النثري الفني من طرف أبناء المنطقة على الرتم من"رد بعض الباحثين 
التهاءالك: هذا :القائد: الجزائرئ الفذ”:: 

الها سه تناز الخلاف بالقضة للفهن قنائها: حول متخطيتين :: 
شخصية «سابق المطماطي» وشخصية «عبد الرحمن بن زياد القيرواني» 
الطنها يؤتات: الى اعتيان غبدالرخق بن “زياد الفخصيية العاترينة 
العالمة الأولى التي أعطتها الثقافة العربية للمجمّع المغربي » وأخرجتها 
| ارشلة القيروان وعند أول مولود في الاسلام. بالمنطقة"..وثوفي“سندة 
هر أمارولادته .فقيل اجبا كانت :سننة 74 + أو 75ه تكلا .أبو 


ا 


كريب() جميل بن كريب في تونس أيضا واشتغل في القضاء وتوفي 
سئة, 139 قن أما محمد التادئ' عبد الثافم "فيرى أن الشخصية التي. نيغت 
لم فل فا عر لني المي من البرن ,باهي فيحصية 
سابق البربري إل استطاع صاحيها 1 يرجه تصيدة رائفة إل اللليية 
الأموي العادل عمر.بن .عبد العزيز 99 - 101 يعظه فيها والتي منها : 
إن الأمتور اذا استفلتيا اشتبهت فى تتريرهيا|لييتان والفين 
ل ع ان دق الستباطله اقل )) اذ قطن عق ع افييييا الى سف 
فنا جذلاوة. غيش غير داهيقة . وف الميواقيمنهيا. المي والصير 
وليس يزجرك ما توعظون به والبهائتم, يزجرها الراعي فتنزجر 
اصبحتم جزرا لاسوت يقبضكمع 5 البهاتم في الدنيا لكم جزرة) 
فإذا نظرنا الى التاريخ الذي عاش.فيه «حمر بن عبد العزيز» 
كليفة #اوكان هنل العص.فقلد. لمعناا :الشياعرا التزبريع#الأولل اير نطق 
بالقعر الحا الفضيك ٠‏ وعددنياة: من اكبار الشعراء كتذليكة'بييب:أن 
«يئونار» 'نقيسه الذي ,عد «غعبد الرحمن :بن زيساد»؛ كأول شاعزظهن. في 
المنطقة مكنا من التعبير الشعري باللغة العربية يستدرك ما ذهب اليه 
-في:هامش ص +51- من كتابه ويؤكد. مادكذهكب اليه.جمند:القادئى«عبد 
النافع » وهذا يعني حصول اجماع لينا بالنسبة لهذهالنقطة . وما دمنا 
لا.ملك: غين.هذه :المراجع .ليس إلا.من«البدييت: أن نسير:في. الإتجاه .نفه 


ونطئن إلى هذه الحقائق على أنه ينبغي لنا القول بأن الشخصيتين معاء , 


1) رابح بونار / المغرب العربي تاريخه وثقافته / ص 51 ٠‏ / 
02 د بوتار » المغرب العربي « تار يخه وثقافته “ ض/51-50..» وهامش صنع/51 أرما الأثثر 
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نارجن وى شابق, إغينا: تقمتان: في اتونس يعلى: ما يدوو و رنوآن_توتفلن 
على هذا الأساس أو القيروان هي التي كان لما فضل الزيادة في. تخريج 
مثقفين مبدعين باللغة العربية . وإن كان هذا التقسيم في هذا العهد 
لايقره.العقل ولا تقبله خضائص الجتتع المغربي آنذاك بحم عدم وجود 
الحدود بين. الأقطار الثلاثة » وبحم تنقل أهلها تنقلا حرا ء مما يعسر 
المتأكيدا :نسب أي كان)الى_موطن سقط رأسو مال تخفظ لباءذليك 
الكتتب: القديمة . وهنا مال يقتد به بعد عند العرب في الفترة التي 
تيت عنها ٠‏ 

لكان الأمرفيذه التداية ستشكل النواة الأولى ابلس ,لظهور أدب 
عريي:مغربي: يأتي الجزائر:والمغرب: الأقصى !» ؟! عرفته تبونس » إن نحجيد 
الجزائر تلحق بهذه. الحركة الثقافية الواسعة التي عرفتها تونس فتنطلق 
امن جهتفاالأضوات الأدبية :وتتفيجر.عقول العامباء :أو :المفيكر بن ,في 


مجالات المعرفة الختلفة »وحقول العم التمييوة. دعل الا خض اميا يتملك 


بالجانب الرسعمي الذي كان احور الأول عندهم والركيزة الأساسية لختلفٍ 
الفنون والعلوم » والمعارف وقد بدأت هذه الحركة مسيرتها مع بداية 
| لاكبل منتصف القرن الشاني المجري حسدث شرعت طينة «بر يكة» الي 
حدد بناءها عمر بن قصية 151 - 154ه والتي اتخذها قاعدة للجزائر 
الشرقية في الحركة العامية والثقافية فنافست بذلك «تيهرت» العامة 
الإباضية » ومدينة القيروان » وبواسطة هاتين الحاضرتين الجزائر يتين 
كذلك الأدب » ومن هؤلاء الإمام عبد الوهاب بن أفلح 168.ي 


8ه . ووالده عبد الرحمن بن رستم 144 - 168ه والأمير ابراه بن 





م 


الأغلب الذي تولى إمارة القاعدة الشرقية الجزائرية طبنة ثم انتقل الى 
افريقية تونس ليعلن اتسقلال المنطقة كلها عن الدولة العباسية بعد 
تَوافقة ااقليقة عاروت الرشيد: عل ذلك عفن :184( 

تكله البئذو ر'ترستقتي الثقافنة" العرئيسة في المغرب :وبهنتا امتسدثك 
واتسعت حتى عدت منبرا ناطقا مبلغا صوت الإبداع » والفن والعم 
والغرفة- © الن“آذان" الأمةالاسلافينة غ:«والجمغ:الإنشاني في تلفت اضقتاع 
الدنيا » فتم هعلاط الدانانتقليخ: العقيقنةة +“والكامة :الى أجزاء 'كثيرة تمن 
افريقيا الغربية » وتم منها منافسة المشرق في مجالات عدة أدبية , 
وفكرية وعامية » كا سينجلي في البحث الاخر الذي يتناول الادب 
المغربي . وبذلك أدت هذه المنطقة دورها الحضاري أن كانت الشعوب 
الأنتلؤقة: طشتر :عن ساقيها لعجاور العخلك "أو الباحف .عن -الشعنادتين 
الدنيونتةوالألخرويدة.. فكاقت 5١‏ وصقها :الله فطلا < :كنم خين أمة 


أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . 


ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 
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1) يستحسن للإ ستفياضة في هذه القضايا العودة الى رابح بونار في المغرب العربي تاريخه 
وثقافته » والطيار .تاريخ الجزائر الثقافي وبقية المصادر والمراجع التي ذكرناها في مختلف 
الموامش ٠‏ . 

آل غران ع 110 


الفضلالغالث 


أشعة السماء تفجر الابداع على ألسنة أهل المغرب 


0 


. الأدب في ظل,الولاة « 85 ب 184 » 


أت الشف 

اتضحخ من “الصضفحات السابقة الى استهدفنا فيهنا البضث عد “ادن 
١‏ القراي العو فيك الإمادم :اله مفقوة , لشي رلا 1 
مهمة تعترض طريق الباحث ؛ الذي يبحث عن تحديد للادب المغربي 
شعره ونثره » حين يتعرض للادب الذي قيل من طرف الفاتحين . أي 
المشارقة إلى أين ينسيه )“ونا كنا قن قلا "راي مه فيا يك هلي 
.من الضروري اعادة ما الحنا اليه قبل © وسوف نكتفي هنا 'نتناول مادج 
من الشعر والثر الى قيلت في عهد الولاة لكونا تلد اولك نمال ين 
المسكان الامتلي ٠‏ وبين لسان الفاتحين العربي » أي :بين دعوة الى 
الاسلام «العقيدة» » وبين تعبير عنها بلغتها التي هي لغة العرب ٠‏ 

وقصضدنا من" ذلك أننا ضع ايديا من اليدابة عل ماله عله ار 
أذي مغر عري >“لاننا نظن أن هذه التصوصة :رمتعا اها 
ف تدر سر | فلا” المنطقة باضه حددت ظروف كل واحد منهم وحياته 
ولا فم 
ولعلنا لاحظنا من الفترة الني حددت للولاة في المنطقة أنها تبلغ 
قرنا من الدهن!؛ وان قفن اده كفية. ولا شاك باعظا ف ادي كن 
المشارقة عل الأقل وبدلك مكن لدم المنظقة أن تكو متام و 0جلقة 
المشرقية التى عرف فيها الشعر بعض الركود في اتتظار ظهور الجيدل 
ليشي امغر من الماعنين ىالتطلم 2 وامرم الت ا ل 
لتقطي- الدرة اجنديدة للشجرة الجتديدة الى تلت التو عات وأمقك 
التنقل » والحل » والتراح.بالإستقرار » والعودة الى التراث :والاستفادة 
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هن ل الحياة الجديد الدى يلاه البلاط 00 الجديدة لني سكنها 
ذيها الصو هو هذا الشح الذي 0 الشعري: العرن ٠‏ اوجفافة 


أو أن نفك الكتين أن ذلك خسن منطفة الدر وحدها اسان : 


لقدمت: ,نينا الحقيقة حدها غير ذلك قلما + إذ وجدنا هذا الجقياف 
يمس مظان الشعر في أصوهًا بالمشرق نفسها » وتضاف اليه تلك التي 
أوردها شكري فيصل( , والق منهما وعدم الإستقران» » و«الموظن 
الحدين» الذىئ تصدر عنه «دهتت» هؤلاء الحدد النديث: اثوهنا , و«الطموارة 
الشعري الذي تعمده الشعراء » ثم غياب الوقت الكفي للصنعة الشغر 
جلينا انيقا علنعا لازتتلار وفسايا للذياب هذا تظيل المبالة 
مزدوجة عندنا جانبا منها يخص النتاج نفسه «الك» وآخر يخص 
«المستوى» أو الجودة «الكيفية» أي أن ما يخص نقص القصيدة ؛ بل قلتها 
-الكم- يعنيها في مستواها أيضا-الابداع- » وكل ذلك-بعد هذا- يلخص 
في العؤامل الاجتاعية + والنفسية » والاقتصادية ».يضاف الى ذلك في 
المغرب ما ذهب اليه «الطمار» في قوله متحدثا عن عهد الولاة : «البلاد 
حديثة الاستعراب » والعصر يسوده الاضطراب .وعدم الاستقرار » فن 
مدي أن لا ترف أدبا ع ولد اكرام إلا ها ان هه وهال اللدية والدته 


كا 


واد حاة السييق لصون لتتتيشي أهل السارة وان كن اناض توي فت 


1( شكري فيصل «د كتور» المجتعات الاسلافية في القرن الأول 7 ص 3604 وما بعدها ٠.‏ 


ات 


العرب الراحلين ولكن لا نجد لهم"أثر . وإن وجد يوما ماء فليس له 
فخ النزائر يه كوي لات أصحابة مغازقة دوعر افيد بارال تله القيان) 
عرفناه للمشاركة من أبوابه » وفي النثر الرسائل والوعظ الديني , 
والظبب الدينية :والسياسية 1(6) ٠.‏ 
قلف العلل _والأسيداب: الى تلتق لها الجتماع الابياويية يكل 
مواقمها ,.أحبانيا : وتخظن .تقباطا منها خاصة أخرى: كهذه المنطقة 
1 لاتق ال امد الو ا ا 
يعني وله ,.. إن اياة الاسلادية شيها. أول عه عييد هيا يللاي 
كنك تدجن بو يوتددوا لبه فلت انها كه ع تقوم بالعرب » 
والعربىي يؤمن بالامحة الخاطفة ود عبن لاحي 
المحراء وابتداد الصدى ادم ' كانت كذلك ععياة متعااقة معدا 
من [أمامها: وورائها هذه الأعياء الثقال.» اغياء,الفقج: وماء نقاضي النعيج 
من إرادة وصلات سياسية وحك ٠‏ ولم يكن العرب قد استقروا بعد وم 
يكونوا قد عرفوا مواطئ أقدامهم من هذه الحياة اللجديدة ولا مدى 
انسياقهم مع الوانها وشياتها » ولذلك كانوا وكانما هم يحملون عصا الترحال 
فوق ظهورهم . وحياة كهذه الحياة » التي نتثلها ترهقها الوجائب 
ولتقليد._الاعيياع » اوتنا د ييا | لصو اتا من هن ارش كين ليد ليا 
الفتوح من كل جانب » لم تكن لتسمح قط بالإطالة أو القثل أو تشقيق 
تلجع عرواما. بدي اها كن تدقع إلى خينا ال باز رفصا وسو اله 
اخس رار ءاة) : 





ري مل 7 تدا" ا نلوائان اوعاب" الكناك 'ننيك افق 


هذه “القضايا والخترى نخص شعر الفتوحات جموما 


2 جالنا 


وحده الا وضاف الى اسشححت من اللصوص الشعرية الى لش 
فترئناً سواء 0 م القارقة متحدتان عن الشرفة : وأج الشورق 
ذأ من المفارنة متحدتين عن المسازقة فق الغرت , او بق الماركة 
اليو مم,اجيل الادي الأول منمم ع علب تغرف من اوهس أن 
النصتوص لا تختلف عن هذه التى:وصفث بده الأوصياف في ,أي مجال 
كن 68 سمس لا بيهولة الوصول الى أن السك , أى احخضاف للقي 
مدا ار 20026 الجحابا كذلك سبلن حى الوأشوفات الى د00 
أ شرا مذ لق . ِ 

بعد هذا نستطيع الوصول 'الى عام النصوص"» أو طرق آبوابها ومن 
الطرقة الأولى تعترضنا صعوبة تمثل في الجائب التسلسلي الزمني ٠‏ الذي 
لا نستطيع الحزم بأنه صحيح نظرا لغياب دقة ولادات ووفات من ذكر 
شعرهم » ولهذا فضلنا التركيز على الموضوع ٠‏ والإكتفاء بالآشارة الى 
أصحابها بين الحين والآخر ٠‏ ظ 

ولا كانت الفترة المتحدث عنها هي فترة الفتوحات + وكنا قد ألمعنا 
الى نص ظن أنه قيل في ابنة جرجير » وما قيل أنه 'قالة أبو ذؤيب في 
الغرب الغرق عنداأة الفتم “» وراينا ان الموضوعين مقا ناو الي 
الفتح ؛ أي الجهاد » أو الغزوات صحت الروايتان أم لم تصحا - م - 
تقدم فإن الموضوغات التي التقينا بها قي المصادر والمراجع التي بين أيدينا 
مثلتها أغراض : العتئاب ؛ الفخر ؛ والمساجلات » والزتاء : والسلوى أو 
اخعير ,ونين الى الوطن , وشكز الأصدضاء . وكى الوضوطات ال 
نعرفها في الشعر العربي في المشرق » ونعرف التسلسل الزمق في. ظهور 

وأعلامها والقصد من تناوها الى غين ذلك"مما“يتضل»بها ٠.‏ 
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فالفخر حدثنا به شاعر مشرقي يدعى الحسام بن ضرار الكلبي توفي 
نتدة” 28 1ه فيل أعلتلها أننهه مرو االفزمساته العزبلك لدودين.ة تؤك أعالا 
عدة في الدولة الإسلامية ومنها ولاية الأندلس في عهد بشى.بن صفوان 
واليالقيرؤان »وف عهسد هشام ولى عبيده بن عبد ال رحمن القيسي 
القإِرَوان .فغضب تلق “ولاة:بقى:ومقنية-الشاعر الذي«عزله :8 وأهانه “'فقاك 


التغافر)اقصيلدة ملها هذه الأتئاض» : 
أففاع ب تمرنؤانة «قينفا مسآءتننا 
ادف شراده بك مطل لقم 
وقينام نين القننا ينفح وارننا 
فلن “بلمة بسنل 'نننتا .تكد اروم 


وق الله إن م تنصفوا خم عدل 
ولك تغاسوا :من كان ثم له الفضل 
وَليسن ل خيل سوانا ولا ل 
وطناف داه لويف لون 
ونه كذ قثا “قاد #حاهثا تافافل 


فاق تأمكوا ادا قار تندزر *وزنات خة* المرقاة جتاتطبواء التمك 
فينفتك !لبش التق 0 الأ ارنهة علوئ وتتسمدنة لم0 

لقند تتاول الشتامر فطلة : وفضل قنياتيةه عل الدولةا اه يو يدك 
كاز هدنا ف الغرن”قضية المشزق احبر الى داريت ,يحول ذلافات : 
فركر على العصبية الى تستثير خكام «دمشق» أنذاك وقد نجتح في 
طرخة القطية" 37" الأسلويله وده الفيضة “إد' اله توا اننا 
تشير اليه الروايات بخصوص عزل الوالي الذي كان سببا في قضيته 
وَاسْتزضاكته -فقلد طزف”«منخ "أي" سأكل" الكقف»: + <يتال د حينم 
اماع درجاد ( اليم لوعف رد يي ل را 52 وانظرها في ابن الأثيره الكامل في 


أكلة السبراء وشح المترب احض بعلافة الممر لأرزاهم الدسوق » دان الثقافة التاهرة 1973 ٠‏ 
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يضعف أمام المحاطب » فذكر بالردود التي تحدنها مثل قضيته هذه 
دما تبلغ قومه ٠.منبها‏ الى حققه في الموروث الخلافي الذي ساهمت 
قبيلتة: في.صنعه مع,الأموين :بيد أنه. تحنامل :على الجكام:.وتجناون المنألوف 
في الخظاب الشعري العربي في. مثل هذا المقام الذي يصدر فيه الخطباب 
مل :الأدق :الى الأطكن. ولعل: بعد الشافية. هى البدي حذلق_لسبان الشاعِز 
أكثر وأباح له الانطلؤق عَقَل النضن: 6و ببالفسدييد ذل فدهالالفياظ 
«العميى» و «نقضن_العهيد» والتهديد «فلا,تامتوا ر..» .ومن جائب آخير 
اكع أن النمن سترق بق موضوصة + واسلوينة لا ييتعد عن اساليك 
شعراء الرسول مَلِئَةِ عبد الله بن رواحة » وحسان أحيانا وغيرهما » وعن 
شعراء العهد الأموي كذلك أمثال جرير في بعض نصوصه الفخرية بحم 


انقائه الى الأسرة الحاكئة . ثم صلة النص بالمميزات والخصائص التي مهدنا ' 


بها لتناول الأغراض كالقصر » والوضوح ٠‏ والمباشرة أحيانا والتلقائية , 


وغياب الزخرفة الأسلوبية التي تثقل نصوص فترات الإستقرار والهدوء » 


والدعة بالبديع والبيان ا يلحظ ذلك في شعر غير هذه الفترة فترة . 


٠ الغتسم‎ 


ومع الشاعر ذاته نلتقي مع غرض الفخر في هذه الأبيات التي تحدث ' 


فيها عن مساعتة ::ورباسه جين فتك بقباتلق أحه أصدقائه الكلبيين, . 


يقول )0 
فايص :ابن حوس بخن أن تعيت ديه شفى افر غير عتاقيل 
تلت اعسياله شضين ‏ محييه انين جدوع تمل صغت يلايل 


لاا لماعتن الموعيت عد ونا سيك يهنا أبامل 


1) بونار / المغرب العربي تاريخه وثقافته ص 53 ٠‏ 
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ل ا يل .بل .نشير الى سيادة روح العصبية في منطقتي 
المغرابر.. والإندلش:... والقى_تقلهل المثثاقة, معهم .دفكانت ينايك المعلقية 
تسير ثقافيا في ركاب قطار الثقافة المشرق موضوع | ومشكلة: رأى نام 
يمعوف رات هذا الزكات تقشنا ذا العيات مجاء يوان مقو | يايلا 
قوينة نجهدا الراعرينات قظتاربالفض ‏ المماطل البذق أخامت ميته 
الأوضاع السياسية:ء وهكذا نحس بفجوة :واسعة .جدثت مع. قيام الدولة 
الأموية..التي. أعادت: للعصبية..دوزها ... فاستتر ذلك النجم الإبنثلامي 
المضىة,اليذي :أذاب هيده السبلاسل ء :وأخرج. من: أعصيابة: القبسائيل 
اللشدودة ..هاءنسغا ممتزجا أعطى .جيكلا متاسكا هو ذاك. الجيشن: الإسلامبي 
ومجتعه الذي بفضله نتحدث نحن هنا عنهها » وعن لغة القران وتكتب 
ا ظ 

لقد.قتل هذا الشاعر قاتل صديقه ؛ بل تسعين » وتجاوز ذلك الى 
قوليه ام جعدوع_ قله أي أ عل حسذا النضوى هئ افر لتر 
واليسر والهون » فهو بذلك.لم يمس غير جذوع نخل لاجل جذع اسقاله 
لنقيه بدزاعية منه يديولبه ».فاما ضاع منه - ودون أدفى تفكير - 

جاول قطيم الأصل عدواستعظطاله زمنم :الوجون + 

لقندرساق الحمادثة,في النص: الذي مثليا بسأبياتيه. الثلاث. ». ؤهني 
الأشات :الى تبهو غانية؛ اللغةوالاسلؤيي فالكلنات فيها /قائة بداتما,: 
القت حافك اللرويته ]لم لال لا با ع انا بكو الي كن 
قي الصحراء-العربية ا الى أعطت هذا الشاعر: ؛ ومن شايعة هذا نان 
لغة شعن اهندة ‏ الفعه: :- ١‏ 15 اناميا سموعان نشول بت عاط روي : 
والثورات ٠‏ والإصلاح » حين يأق مواكبا للحدث » أو مرافقا للفكرة » 


مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم (6) 


2 لس 


أو مسا لقضية » أو إعرابًا عن فرحة » أو تعبيرًا عن حزن للبحث عن 
الائحة » والإماءة » والتحليق » وبقدر ما يبحث عن طرق الإيصال » 
وأساليب الأداء وكيفية الإثارة والإستجابة عند المتلقي. أي أن نظرية 
الطنرّف 'الرايع ف الخلعر أي المهور التي أخذ بها أرسطو تعد في المقام 
ادا موف شعر «أراغون» الذي قاله في الثورة خير دليل على ذلك ٠‏ 
و«مفدي كز يناه ليشن تبعيقدا عنية :كيرا ٠.‏ :فليَسْنَ من :العيبإذا وجندنبا 
هذا" القثفر على هنذا المستوى :بل" العيب.أن. :لا نكون مستوعبين لكل 
نظريات الشعر » فنطلق نتيجة جهلنا لذلك.من قطرة مهربة من 
حذاناك باعل “و أعدة + وفسنتك أن :ماءل'يكتب ماء- هذه القطيرة 
ليس شعرا كا وقع في ذلك العقاد مثلا وجماعته في الديوان » والذي 
تراجع عشية نضجه فأبدى أسفه » وأقز جهله بكفية ٠‏ أو بأخرى , 
والثرءةالا#يكوك “الما إلن“إذا أقر: ذللك وقديما قيل «من قال لا أعلم عامه 
الثناتا لق يفل 

هذه «المزاوجات» ٠‏ أو «المقارنات» أو «الموازنات» قينا متاسحة 
نقترث من الشعر القديم- منظور حديث » فتلا نقع في قبضتي بعض 
المتأدبين من لا يعرفون من النقد إلا المصالح الشخصية فإن: م تلت 
رغباتهم “وذ نوا عق 'بلؤئغ "انان" حخلوا ات مادم الطتزب كل مسا 
هو قدي » وكل ما هو أصيل لأنه لا يصلح » ولكن لأحقاد وأضغان ‏ 
أواللبحة:عن بزؤق بتأسنوب أك“بآخز يكاد يكون ممثلا في قول 
«الرئيس الإانجليزي. عشية الحرب العالمية 1 
الشيطان إذا كان :ذلك يضمن انتصار انجليتره» 

د اماه ناي )بيطا نعطلل لوق رأعزاه] الراتة امكا 


عمد د + 4ن 


البعض معقولة .فاهارفي مجال العام لد ب ينبغي أن. تخطر ختى على البالٍ 
أبدا عانومهيا كإن ال فالشاعر إن 3 نظرتنا الى نصه تتسم بهذه ' 
الاحكام » فإننا سنظل ضيوف.فتاة مائده » لآن قوله مهما كان ظل 
باقيا أما ما.قاله من .درسه مثلنا فلا نكاد نظفر بجرف واحد مما.قيل 
عنه اليوم «روهد! يظل: فرو يدا يعده.الشعزاء.أسيادا فنزبغاية, الصواب 
اغبدا الغرض الاخن الوذق_عرفتيم فترق اليولاة ققح يدو مخ يلال 
المساجلات؛ أو إن شئنا في المراسلات - التي تحمل طابع الفخر » والتي 
صدرف عن مقاتلين اكذلك 6 صدرت الأول عن همقائل توف القيتادة : 
والولاية » وصاحبا هذه المساجلة هما : «الأغلب بن سام بن خفاجة 
القهي 150ه» . الذي كان واليا من قبل المنصور :على افريقية ». فوطا. 
فيها الامن واونق إمتارسهء لكن «حين بن خزرب الوا من قبل 


ادفو بيت شق غضا الطاعة عر الوا لي العباتي "وظل متشيف] للامويل 


٠‏ فكاسلة "(رالاقلب: تال 
ان ملم فى مفتييالا 
بان البغي أبعده وببال عليك و قربه لك شر قرب 
وإن م تدعني لتنال سامى وعفوى فادن من طعن وضرب 
فرد 0 الحسن سن حرب الكاكرن » بقوله (( 
اللاقستصيولا لأغلب غير ملرعييم ٠‏ + مق لفلمية :عن ء امون إن ايحرنيا 
بان الموت بينم وبيني فكلسنء نيولت الكرر كك كانه 
وأنعيانت :لذلا جلة اللفظية وذبمقا رزعنة. السيوفنار»:والقنما:!..ويكانت دأسهي! من 
السهام نصيت ١‏ جسند ١‏ اتيت الذي مازل سن 0ه » فانقضى جسدياع» 
وظل_ووحيلهيله الابيات. الى أعطانا سبب.وفاته وخ ا داتولعا 
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موضوعا من مؤضوعات الشعر العربي لهذا العهد » والذي أعطى لنا 
أبعادا أخرى كشفت عن صراعات الحكام » واختلافاتهم حول الكرسي 
وإراقة دماء المسامين في الفراغ ؛ ها كود تياك ماه الشغز ينج الشريع 
لامنطقة بخلاف البلدان الأخرى التي عرفت الفتح كهذه المنطقة في عهد 
الرسول ماخ أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

وفي مقابل ذلك نجد إتصال الللصيةيابسات في مغلقة عنترة تمحدث 
فيها عن منازله الذي قضي عليه » وفي قصيدته عن والتعيان “ين المتذر» 
حك سيوفنك في رقاب العذل” وإذا نزلت بدار ذل فارحل 

بعبارة أخرى إننا مازلنا نعيش ذلك النص العربي المجاهلي في 
مضامينه وأشكاله » وان ابتعدنا عن بنائه الفني» وعن نفسه , ودقة 
احكام بنائه اقتداء بالأثر القائل : «ولكل مقام مقال» ٠‏ 

وفي الرثاء نلتقي مع الجتدي «ثابت السعدية في.ابيسات أرق بها 
والاعلبه» الذي سبق دكرة [١‏ خط وفانة , وثائر لذلك لأنه كن 
جنديا من جنوده » قال في ذلك : 


لك افية اموت الحياء تاغلب 
تَبَدْت له ام المبايا فأقصدت 
اخا غزوات ما تزال جياده 


أتته المنايا في القنا فاختر منه 


فيان كهيمةاانناك أكرم ميته 


غداة غدا.لاموت في الحرب معاما 
فإن كان يلقى الموت في الحريصما 


و صبح ينيك فشارة سيك ا 


وغادرنه في ملتقئن الخيل نشاتا 
عبيطا وبالخدين والنحر عند ما 
وم يبلغ عرابإن يطول ويسقما(1) 


الموث.+ الحياة ماابينهيا. فن: مسافة'::ثم الشجناعة: + والاقندام ٠‏ 
وتفوده بعك القعال » وطريقة وفاته.» أو استشهاده 5 قال الشاعر . ولما 

1 0 ز! 
ا 00 


ال 
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أفدل سق الدل > “وكيطه اعد طقس زر زية »بودن مزق التونواتتة 
إنا ‏ اليملة*المزق ':فؤالضة +“وكانت خخ ممةن الموذ تويقة”“منات فى 
عنفوانه » هذا مضون النض في عمومه'لم يكشف الشاعر عن أساه ) 
ولواعج نفسه وهو يشهد أنهيار هموم من الأهرام التي يسند إليها ظهره 
ويستلقي في حجرها » بل نظر الى الحياة والموت في طرفي نقيض تلك 
ترعق ب وتتعمق »ووقد فتحلسبو:ويرغب فيها » و سق الى رباكا 
واتسبتي باينا امد والآخو. مننكر»». مباغت أضنين. + يسأحمنن روؤلاسيعط ةم 
سوحن إبأشبيلة. بق اللمري..+أوز ب ةالأخرفى بهنة,ا معزي نجي بدا ؛! ليك 
ايز الالوقن: ) 
أعية ابسنتتواه ولا جه سسعنيط ٠.‏ الست بتكيس ازة الشكر؟ الجن 2 
وم يأخذ كذلك بأسباب النص الزثائي العربي في :معانيه إلا في 
العاؤزا .مق “الألفناط يفه” نصفه لاسا« تك #معزنا' من الؤضتفك 'ال اذ عرق 
لهذا بدا النص رصدا للحقائق وعرضا للحادثة ونتائجها وكأنه بذلك 
يؤرخ: النادث' ولا يبكقي “فتاحبه :هوهق .ما ينتغئ أن'يكون الآ 


الرغئلة الذي خضو الموت اكثيوا ‏ وقلازعهة ف المتندان": “الأمة النق” لوقه 
اي اريك انه الور لام اوس 10 
عونت لواف تسمين_ نشاحة بي ليتالالكة ركاق الس "علدا بنك ره نويه 
معانية » ورتابة موضوعة على الرغ من أنه موضوع البراكين » والزلازل 
الي :تجئل النفسن. البشزية في أعنف تدفق تعرفه. 4 وتلقي :به خثارجٌ 
الذات في هذه اللحظة وفي هذا العام الكالح الرهيب الذي يتحول فيه 
كل شيء من موعي الى غريب مجهول . وفي التصبر » والسلوى يأق 


21 


اللنان' والشاعرية الفياضة الجيندة, ليتصيدث» عن اله 'البذى شل ماله 


قينا وطاق مفه. طيطاله اطتويلا كوه اليذي معلية:سنره الكتوررانت 
المؤدية > اليقول ف اذيك مع يفف اليه ازآلام يدبي لتتمايةبقي 
بلواهم التي كانت تحل بهم » معيدا معنويات الجتد مبعدا عنهم روح 
الخذل والتكاسل() : 
وكا إقصغلانا عدهة وف :باهم ولج لتنا الإو ادا 
وتأقا إذا بما !لخبي اسلهار تتباريضيا ... لقلقىالمستبا يسنك دان غيل وبخيتيرا 
ونفدى بصي حين اتعفسن القنابا : فلجيت «تره جنا على "ليزنت مانا 
ولكن أردنا ذل قوم تطاولوا علينا لسعب ما نخوة وتكبرا 
النص.واطتس فى اميبانينه ري وسوا إلى جنبانباذلبك وثيقنة سيياسية 
وتاريخية أزاحت اللثام عن الصراع السياسي المبني ملل الغفية من جهة 
يل العرف والبر بن 4 :البيع الأخير “ونيا :ذل 0 سالسبية 
لشبس لسرن ومدق (البزير] للؤلامر لأنيم ل فظو البوى و العيلة وا رول 
يبقوا. على تمنايم الإببلجم : «تطياولوا علينا وأبدوا نخوة 0 وأزخ 
-من جهة أخرى- تأرجح كفتقي الميزان :التى كنج قثل:الآثن ديوع لننا 
ويوم علينا» أي إذا كان اليوم لهذا الطرف » كان الغد عليه » وهذه هي 
الدنيا والحياة وفي النهاية يمكن عد هذا النص -الى جانب تعلل الشاعر 
بعك بتابي اا عند الغيورات_القايكان. السكلوط بملسوهناءيين: شمبة_واوين» 
وهو موضوع آخر يعرف الوضوح أكثر ء والإتصال » والتواصل مع قيام 
الدويلات_ القلاث بالمغرين ف بالقرين :الثاني :المنجري ,أي ظهون أدب 





يوار / المرجع نفسة /اض 59 ؟ 


57 


الجيل الجديد الذي ولد.في الإسلام » وتجاوز عققدة اللسان التي واجهت 
الأوائل من أبائنا عند اسلامهم مع:بدايات_الفتح المؤزن ٠‏ 
وفى الحنين إلى .اليوط الميذا العهيد تذكن قول :دفي الرحمن بن 
زيتات» الذي كان فقاكييا جار تمان « وعزب م أعبة وعزل فانئجه الى 
امغبرق., وهداك قال متفيقا الى" بلده القيروات 
ذكريها.القيروان: قفهبناج. .شبوقي 1 وآين :ل القيرواف :اميق + العززاق:8! 
مسيرة اشهر للعيس نصطا ومن يرجول:لنها.ولمية التلاق؟؟! 
وين بان «اللها قي نيه على شل , لافعيليه. ببساء المي ال تسنياقرة 
ونختم موصوع أخن عرفقفه الفترة » وهو موضصوع شكر»<|للأصنداقاءا 
للشاعر المتقدم معنا «الحسام بن ضرار» حيث قال في أحد أصدقائه : 
إن :ابن “بكر كفسان اقل معضلية. “وحختط عن غارق منا "ان يؤذيني 
[8"أتنت صديقا أو هنت به فاعيد لذي حسب إن ششة. أو 
! دين 

هذا قتدر: الله: في الى :وي ولاق“ لا'بد يتتركق لو “كفت بالعنين(2) 
هده موضوعات الشعرا المغربي في عهد الولاة « وهذا مستواه » وهو 
شعر 5 تجلى لنا من هذه المقطوعات والقصائد - تتجاذبه عدة مميزات 
توجز في اتصاله الوثيق بموضوع الشعر العربي المشرقي الذي يتناول 
الحياة اليومية للنسان العربى عاملا أو مجاهدا © او متوترا معانلا لحدك 
٠‏ الاسداف .أو مهددا مترعنا لسبب أو لخر وهو دوك ذللت الشمن 
فى امخاليائة اللفزبية والاسلوبية . وفى ئفسة المحدود الذي 3 يجاوز 
إيخاز فكرة يمكن أن تشكل ملحمة بكاملها؛ وهو كذلك عرف قائليه 
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منتكلو لط أ لبسو شقداة المصييذه الخروية ش02 اقطامنة ترايت 


كانوا يجاهداين مقاتلين )"ولا عدون" الى البعتعر إلا مدال ناهرة: وما 
كان يصدر عنهم يشبه 'ما يصدر عن أم في لحظة فزع فراحت تواسي 
نظيإئتها تأحديةة 6 أو يشبه لمق" العايي “الذي كديا ءا واربة يتولاكا علد 


ا به مه ف - 2 5 معشنة . ل معين 2 بمحره » و تصفلتة العفو ية ش 


والتلقائية 'فيأي: بسيظا: ابقلاطة رجو الذئخ عانعجّه: واللحظنةن الو األقطعيهة , 
وإطنرة للعو جالضاز وأية" أن ايتعيسه رتكا ولنال نذا الشمن الل :ينعلل »عانقا أن 
انهه لكان خلا تبينطليول-. “بل عليتسا. أن ,لش ععه, ف كفسة..وقة ئ لاله ,و كضسة 
أخرى: .ججليه.ا ,متوازيين بتكون عزيات«قطارنا.:متشدودة, إلى .يعضهنا 
'متاسكة.» تمكننا من قطع المفازة. ال جهولة التي .تنوى غزوها وإلا فإننا 
سنكون كأشعب الذي رفض أهل الدار إطعامه فشتم نفشه واتصرف ٠‏ 


ا 


ب - الناثر 


خين ينفجر نبع من التوابع في نهل من السهول ؛ أو في قة من 
القمم + يكون إنفجازةهذا ملفتا للأنظارء مُستوحيًا للإهتام'» منشظنا 
لالتسينقي: ع“ ملذرن فوا اال افو" والواجوة بحوالتراء. :ليوا والياءء 

بجر لوبو اند سل الإعا بمو بوم الوزو د 
موقي 

قلا سحن «الاسلام: بعالتطبكة* القع لأسي العرني” بداتتزتئ سا اميه 
الشعر تغطيه:. وقاما تخرج منها ايد لتأخذ-منه جملا تقي ها الحقيقة 

من العواضف النادرة الت تحاول إقتتلاع أوتتاد' هذه 'الخية -- بة 
الجاهلية التي تغطي تلك 0 الشاسعة الت لا يحنذها نظر: 
يرسها. بصرل 1 

فانا'جاء الاسلاء أعاد نسج تلك الخهة بالوايه” بخ امو وده الادؤيقتة 
الحكة الي" تخاوز رونقها وججمالها خيوط الخية الشعرية الجاهليئة » ودعا' 
0 استكصال بعض هذه الخيوظ إجمالا » وتفصيلا ؛ وبخاضة تلك التي 
لا.تقئ"الداك؛ الفخرية نوا والتزاتة” الانتلامينة"من؛ غوافل «الددق: 07 لا 

قيم امجتمع وأعرافه حتى فيا قبل الاسلام نفسه : 

3 هو القرآن الذي حين فاجاً المجمع الجاهي ببلاغته ؛ وفصاحتهء 
ونقاوة معانيه » شدم اليه ؛ فقلب مختلف موازينهم رأسا على عقب ء 
السو يمول اكالم الأتواقا لطم لشم ربزاد ادفمنا ناكول الى اعشنوار هذه 
اللعجترة” النثية لودلا 'زقاهاسزاق '+”ولا"ياتبهنا ناشك .أو مارم 
اك "ل الأعخوالي.. 


ولا كانت ظروف الحياة 35 : تقتضى استرار الآأسساتب وتواصل الدات « 


وكات الدووة نيسها تأخق بالعامل التصبيري كويكيلة من يالل التبلية: 


..وعاملا من :عوامل الرد والتحبدي ,كان :هذا الموروث التري الضخم : 
بحاول الطفو على الخية الشعرية . ثم كان هذا النهج الاسلامي الجديد 
الذي يقتضي يعتصي وصع ما يبخص هذا الجتمع في قوانين ومراسيم ٠‏ ويلزم برسم 
عمل اليا فى ععانب عدالزما ع واطوارها» لماركان هذا هو أسس اللاعوة : 
وكانت الكامة النثرية وسيلة من وسائلها كان ما لوحظ عن عمومها 
وبروزها مجددة خيرٍ تحديد عن شكري/ فيصل في : «...إن رصد الجياة 
الادسيق ف صدر الاسلام حين: كانك الفتويحات الاببلامبية فى دروا من 
التألق والامتيبداد , والنظز الفباجص الى تطبور كل .من. الشعر_والنثر 
يضعنا أمام سور ةرو احية (اتساءر متا كين بببين تيف كل من يليد 
الذين اسيرا عنفروا متوسدز : 
'فبينا. يبدو .الخط البياني الذي يرسمه النثر الفني ». يمضي صعبدا , 
محا سو إلغايات السو ماري موري ل ايه عقيابا انا 
تواده عل رفوم كل مظاعر المياة الإجقاعية ٠‏ والتبيانية ‏ «ولمية, 
وتشارك: جميعا :في ازدهاره_الفني يبدي: الخط: البياني .الذي رمه الشعرء 
عطي عتحدر| فى دىء من_الجيون والأتكاشى غ01 : 
سين بقول فى موعلين اشر .ىن دؤلمل الخلاف الكى: هى الذى قاد الك 
هذه لغالقة الكقة فإذا نحن لا نشهد مو الشعر على مثل ما شهدنا 
من فى النشش ٠‏ وإذا نحن نستئع الى مثل هذه القصائد المعلقات التي كنا 
نستمع اليها في الجاهلية ولا الى مثل ما نعرف من المذهبيات أو 
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المجمهرات 31 إنما هى » غالبا ؛ إمقتطعات وأفنأتك ومواقف معدودات 
تنزل من غير شك » دون منزلة النتاج الجساهلي أصالة وقوة أسر وشدة 


تا 11 ظ 

هذه نظنرة! شكري فيصل الى إنثز ما بعد الإسلام كنا .. وئيا.ء نظرة 
جاول«صاحيها فى الموطين_الذي؛ اعنام | تجباوز !آففاق الجزدرة لانيه :كاين 
يمثلرصورة:الآدب في_العال الإسلامي_النذي:منيم الجزم إلذي _نتجيدث 
عنه » وكان يرسم لهذا الأدب خطه البياني في حقليه: الشعري .والنثري » 
وانتهى إلى ما .أقررناه هنا في :الجالين ؛ _والى ما هو أيعد من ذلك :إذا ما . 
ودديًا الااطية ,أكثر م وؤلك ميا هووضي مكن هنا نفل تأننا نري أن 
الاستئناس بريء فيصل «هذاء إنها يسمح لنا'فقط باعقاده كحك دقيق بما 
بخص المنطقة المشرقية من العام الإسلامي بل لما.يخص دياز الإسلام 
الآولى وما يحيط بها . أما ما عدا ذلك فإننا في ديار المغرب الإسلامي 
- العربي - لا نشاطره في ما عزم عليه في الفقرتين ».وفي غيرهما 
لاسباب أساسها طبيعة الفتح الذي عرفته المنطقة . والذي شد فيههيا عن 
بقية. الجمات , أما المجتع :الذي يوججه لبه.فبون ,النش الت .أنتثرت في 
المثرق على هذا العهد بشكل مدهش , هذ المجتع الذي لا بمضم اللغة 
التي. يخاطب .مدا خلال الفتيج ٠‏ رولا ريتتوعب مضيامين النصالخطال؛ 


أى الرسالق الو المشية فى فى امال عفد امعان اهل اللسات لين . 


سافن إل الات راق المغاربة المطبوية . وأقلامهم الحطمة » التي 
رايناها - ولقرون عدة- قبل الإسلام » ومع الإسلام غائبة عن تسجيل 
مارينيغي أن تسجلهجما يخصها في, أديها. وتاريخهاءو+وفكرهاء 'وفنها. : 
وثقافتها بصورة عامة ٠‏ 
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نهذااة :لزي “قود ناءتالمد احتبدا ر“سضؤة العض«العثري بعك أغهن الولاه-ف 
هذ ”اسيلا اكنذرة ١‏ لاضن *السعزئ :نم :زا كلها ل« مك العبدغرات الق 
معنا 'التتزنا'في“الصكيلناك المقوافتة معن الشكفن يلعلق 'بسا منا. ذاتمرفنا مث 
حين . ولعل: هذا ما جغل واحندا كطيار وهو يؤرخ للآدب الغربي 
الللائرطي “قسن تعزييقك:النوافوة الى- اليو 'لا” .لازت انصا”“واخدافي»كتابه 
لهذا العهد - وهو - ومهها كان تقصيره الذي ١‏ يستطيع نكراه وتبريره 
ما يوؤكد هذه الحقيقة ٠‏ 

وبالنسبة لنا -"وبعد الجهد اليسير الذي:.قسا'به -تجكن لنا وجود 
نصوضانثرايكة “قذلت أ اعهسة:الولا ف ؤلكنهسا” قئيلة :+تبل”نتادوة © وهئ 
النصواطل” الع 'تحددت 'لناهي” :“النطيبة: » 'الوضية © الزتسالة:.؛ 

فالخطابة التي هي من الفئون الأدبينة ال عرفها المجتّع العريي 
عهسد مبكر من حياته كشعوب الدنيا عرفت ازدهارا كبيزا في العهد 
الإسلامق «لونجؤة “أضباننا” وتعزامسلداعية» الن- انتشا زهاه وسينادكه ا »:وتسدد 
موضوعاتها ومواطنها “ وأول نص نلتقي معه كفوذج للخطابة في أول 
عهدها في منطقة المغرب العربي هو نص الوالي المجاهد موسى بن نصير 
الغا العامدق جامة القيؤان -عشية نزاؤلة-واليا عل “امنظقنة" ستنة' 88 
والذق عقاف «بارأينا “السناساعقه كان قبل :عل أفرايفكة اأبح لين :: 
مسال-يحتويرطئ“بالشاون: من" الفطينة '. +ؤآ يضق "أن يكل: وايحخب:' أن 

يسمغ © أو رجل قليئل المغرفة راض" بالهون ©'وليس أخو الخرب إلا من 
أكتختل الستهر “ وأحسن ال ا ا 0 
برطت اف الندؤن شن )العم “ليتنجن “و يسل'»مأدوح-أق يكلة: أو يكلم وخ بلغ 


النفس عذرها في غير خرق نريده » ولا عنف يقاسيه » متوكلا في 


مله سازفيا قى رمي ' متوامياية ربعيلنه :» بسعتي ا لأسيل الذأي فى 


أحكام رأيه » متحنكا بتجاربه » ليس بالمتجاسر افحاما ٠‏ ولا لامتخباذل 


احجاما ء ان ظفر لم يزده الظفر إلا حذرء وإن تكب أظهر جلادة 
وصييرا زاجما. من اللسرجسين العاقية .... 

ل اج لا ا 
منم أدق ‏ ينتهز منهاالقرصة .و يدل إمننه' على العورنة يز رويكون يصونا. عليده 
عند النكبة » وأ الله لا أديم هده القلاع والجبال الممتنغة حتى يضع الله 


أرفعها وز بيذ أجيعها _,الواينتيحها على السابين ب يفضيها أي يبان أي ' 


يحك الله لي وهو تخير الجاككين»7) ٠‏ 

من التقاليد التي نعرفها عن الولاة يت أنهم بحددون برناميج 
عملهم -5 نقول اليوم- في أول خطبة يلقونها حين يأتون. القطر أو 
المنطقة التي ولتهم الخلافة أمره”, وشؤو:مها ء وخطبة موسى بن نصير. 
هده صورة ‏ لذلك . فااا لرجل أقى منطقة بلغه عنها ما بلغه » فحدد 


منهجه في تقويم أمورها وبوجيه أعمالها لقد كان خبيرا عالما بجاما غات 
أهلها كارن زريدزي أ هذه المنطقة لم تظهر بعد من المغعارضين ». وكان 


يدرك أن من تقدمه إنما يوغل في الأعماق متجاوزا لما يحجيط بعاصته مما 


أبقى اللنطر. يكنا الحينوث:ف. كل الأحوال وفوى بذلك): ,يبد :بويد _الجمبة» 


بل بركيزتا.؛ أي :يبدأ بتقومها ..ثم ايأتي: الأوتاد..والحواشي .وبعد ذليك 
يبصر في الافاق الاخرى ء الى غير ذلك مما المع اليه بخصوض فئنات 
الناس ٠‏ وطيائع هذه الفئئات والجهاد , أو الحرب وغايته ٠‏ وأهلهها 
المقرسون المباشرون له ٠‏ 


1) بونار / ص/ 48 ,. 49 ٠‏ 


هو 


هذا هو المحتوى الإاجمالي الذي هو محتوى أي خطبة تقال في عهده , 
وتقندم لمن خاطبهم » أو من مم على شالكلتهم في أي جزء من الغالم 
الإسلامي 6 وقد يلف فيها عتاحييبيا! الى لوه العربي المعقهوذ ف 


.. وكانت هذه الدقة المتناهية . وهذهالفواصل السجعية المحدودة التي 
زاوجت"امل: بعظهنا البعض ٠‏ ووازنت بينها “فتأعطنت جرسا ‏ مُوسقيا 
مؤثرا-تقرع“الأذان + ويشد الألباث .اث الأذهنان »© ؛وعبثارة- جزلة 
وأسدلوبا“سلثلا مم“ الانشائينةالاسذاغية تو العائينة»التطقنة: المقلفة, 
فخاطب بذلك الوجدان والعقل معا ء وهذا بالضرورة يؤكد اختار 
القضية أو الموضوع في ميم هذا المجاهد. المؤمن . فكنا - نتيجة لذلتك - 
ناسن حرارة عواطفه » وصدق عزمه » وحسن نيته في كل عبارة حدثنا 
باع وطرروؤزي أن تكون الفصاحة العرتية الّْ كانت:-:وما زالت- 
ون بخمدى مسناعدة عل “كيده -فن” أطنابة المع 2 وإثرائه أ لفتآهل 
كليل .وأسلولك-بسيط - 5 يقؤال القد ما 

أما الع |الأعن-في الموضو ذاه “فهو للاهر عبدة الوهارك الرسمتي 
ا اس ا ار حي 0 
الختطاب» تتاتبا عليه هده غيابله: فال :دلقت عام مدر المشسامين »أن 
السمح- وززيري © وأخص الناس: لي » وأ خبهم الي » وأنصحهم لدولتي . 
ولذلك لا أصبر على فراقه ٠‏ وقند آثرتم على نفسي تقينا لربتم » فها 
أنا ذا قد وليته علي :.فأحسنوا الطاعة والإنقياد لأوامره » ما سار فيكم 


حر ا كوه ال مارو الم لس وا 


5 بسخط ار ومخالفتنا »(1) . 


1) تقشه ‏ ص 5517 


-5ه©ه 


ما 'أسبته”“الييوم" بالا زنحة ؟ !“للا دقة “الروايتة* الى وضلتتنا وأوضلت 
لنا خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عغشية توليه الخلافة لقلنا أن 
خطبةعبد الوؤهاب. هي ذات خطبة أبي بكرءأو خطيب آخر هذا العهد 
تولى 'المهام نفسها: وتحندث في الموضوع ذاته » الأمر.الذي مكن هؤلاء 
القوم على رخ ضعفهم » وفقرهم » وقلتهم من سيادة العام عن طريق 
الالتزام بالوحدة في القول والعمل » أي أنم. كانوا ينطلقون من منبع 
واحد » ليصبوا في ججدول: واحد » منبع الثقافة العربية الإسلامية 
وجدول الجقع الإسلامي <١‏ 0 : 

اذا “تجا زنا الحطنبة الى" الموضؤع” الاحر الوضات فاتسا سوق -وصيتة 


عقبة بن نافع لأبتائه » والتي يقول فيها :«يا بني > إني بعت نفسي من 


الله ولا أدري ما يقضي علي بسفري . يا بني » افي أوصيكم بثلاث خصال 
فاعفظوها ولا تضيعوها : املاوااصدورك من كتاب الله فإنه دليل على الله 
وخذوا مما كردن اراق اجا واب ألسنتكم ويدلكم على مكارم 
الأخلاق 2 وأؤطيك أن لا“شذاينتوا ولتو لبشع“*العبناء” فنان"التناين"ذن 
بالنهارءوهم بالليل» فدعوه: تسم لم أقدارم وأعراضم » ولا تأخذوا دينا 


إلا من أهل الورع » ولا تقبلوا العم من المغرورين » فيفرقوابينم وبين 


الله » ومن احتاط سم ونجا»() ٠‏ ظ 

:لقان أخخر في وصية الخياة .“وطزق أآتيانها ٠‏ وعبور'غالمها المازء“اللة» 
. التراث «الكلام العغربي» التقشف:والعفاف » أو الزهد «الدنيا» والعلم 
وأهلة : وبعتازة افا الله أوةالو جود هالغاية. ١:‏ الدهاية. الأدواف لماه 
لذلك . والمطايا التي تركب في كل الأحوال » وهي المطايا القي تظل 


1) نفسه » ص /. 48 ٠‏ 
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مدقي كل لاسب ال والغضون ببواء تبنت فقافة الوص متمد م وتشكيرة 
رسي طاح الس بن الل ال عن روي اال اند 
وهذه حل كل مخلوق على هذه البسيطة ١ ٠‏ 

ونصا - يبعبد,جبنا - الى أخر النص.البذي مدل الرسبالة ,وقد 
جد جل الربيوالية القييفت ييا صفوان بن يحنظاسة وإلى ملت راك أهان 
هذه المدينة في ثورة الخوارج » والتي كتبها بعض من العاماء السذين 
أوفدم الخليفة العبادل عمر بن عبد العزيز لتعلم الناس دينهم ولغته». 
وهم : «سعد بن مسعود » وحيان بن أبي جبلة » وطلق بن حسايان» , 
وغيرهم , ريتكسع مولامرعل لبان عوبظلة » إوله يجوميا طلس جرييا وروم : 
«من حنظلة بن صففوان الى جميع أهل مل: طنجة ب أما يمد قإن أهبل الب 
بكتاب الله وسنة نبيه َي الوا إنه يرجع جبيع مبا أنزل الله عز وجبل 
إل عثيرآيسات : أمرة » وزاجرة » ومبشرة » ومنذرة » ومخبرة » ومحكة 
» ومتشبهة » وحلال ». وحرام وأمثبال : فبأمره بالمعروف » وزاجرة عن 
المنكر ومبشرة بالجنة » ومنذرة بالنار» ومخبرة عن الأولين » والأخرين 
» ومحكلة يعمل بها ومتشابه يؤمن بها ء وحلال أمر أن يوق » وحرام أمرأن 
مسيم وايثال واعطتب. فن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة فقد 

ستبشرة بالمبشرة » وأنذرته المنذرة » ومن يحل الحلال ويحرم الحرام , 
وويروي» ,العم فيا اختلف فيه ابناس الى الله مع طاعة واضحة » ونية 
صالحة فقد أفلح ونجح » وحيا حياة الدنيا والاخرء والسلام علي ورحمة 
للد وير كاتهو(اي. 

إن مسا يعرف عن النثر العربي القديم هو ذلك الإيقاع الموسيقي 


8 + 


الذي يمكن النفس من الإهتزاز له » والإطراب به ». وهذا الإيقاع هو 
ما تنشئه تلك الحروف التي تختم .ها الفواصل » والتي تتحد في أكثر من 
جل وين قا كان حنباك شربية مق النقة الفق لني منالتيه الفط 1 
والحكماء العرب » وكان ما يعرف بنثر سجع الكهان » ولما كان الإسلام 
الف هذا العف السين وميك مه قعد رفاك انع ااطلة العررية ليم لمن 
الحروف السجعية المقبولة التي نجدها حتى في القرآن الكريم ٠‏ ولكن في 
المعان اللتعضية م هذه اللبلةا ال : مسللت الحيكنا يوهيينا شر كر فون 
الفقول سيان لوصول "لق القسييا الزن وميد ل أن الب ل ا 
الكيات انيمي الفواصل وحدها يعدن هدابع كللكا اغويه) اوه 
والزخرفة التي تثقل بها العبارة المعبر بها » والقي تقصد لغاية التأثير في 
لمعك والاستحؤاة عل عقلية . وفكزه مولن كان قينا الاسلوىت 
أسلوب التأثير - مطلوبا في مواقف كلحظة التحميس لخوض المعركة 
مثلا قإن المقابل الذي يعني الإفاهام مطلوب كذلك ٠‏ ظ 

والغملية هنا ذات.وحييق 2 ولمالكان «الكاهم» امسشكي| للتصضحبة 
بالوجه الثاني - لإفهام - فإن خطباء الإسلام ووعاظه غير مستعدين 
دنه العسعيم كنا كانس هرم الخ اليه ى عله انان عند حول فق 
الخطبة »ء أو في الوصية أو في الرسالة أو الدرس ء أو في أي لون أدبي 
جلك : 

و13 يل ب بالقوو رهد إلى عاتب سؤادف ليقن وأ وان يكن نافى 
مكانته الغبر ى أحيان كثيرة - يعني - توجيه النثر وجهة أحرى ليس 
ف مضاميسه الآن ذلك من تمصيل الماضل لم الوضومات الكليلة . 
ولكن في مبناه » ويمكن أن يوجز بعض هذه السمات الجديدة مجازة لمن 
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تقدمعنا ب بعد هينه التوطفة :نا واستتتا جا من التنصوص "الساقةافى 
الإيجاق الذى :ظل سام البلاغة العربية وما يزال بتوافقه » وتلائمه كَ 
هذه اللغة الفنية الراقية التي لا تشاركها أي لغة من لغات العام في 
ميزتها المتعددة التي استهدفت بسبها في مختلف العصوع والأزمان » ثم 
الوضوح : وضوح العبارة » ووضوح الفكرة » وضوح العبارة للهروب 
من الشاذ + والنادر » والغريب » ... ولعل ارتجال هذه النصوص - في 
الأغلب هوا البذق قباد الى تحقيق :عاذ “الواضوت: غير: لحل بالمعق ا 
طبعا - وبالبناء الفني للعبارة ٠‏ 

أما وضوح:الفلكرة فلان: الموضوعات' الى تناوها:المتحدثون معروفة 
من جهة ولانها من جهة أخرى شغل الناس كلهم ؛ ثم - أخيرا < لأنها 
تستوحي من القرآن الذي هو القاسم المشترك الأعظم بين كل الفئات 
الإجتاعية تلاوة » ودراسة » وتدريسا » وحفظا » ورواية » ونقلا ... 

فكان - نتيجة لذلك - :أن. خرجت تلك الملة السجعية الى كانت 
كلقي قوالبهابإسكاما وقيقا يتكاور أحيانناء جد الانراف: فى الا 
المزخرفة. لما من أعناف الزجاجات التي اعمدت لقولبتها ؛ وبذلنك تمكن 
النثر الففي .عربي من ترك بصات واسعة ؛ واضحة مكشوفة على مختلف 
العلوم .. والفنون في العالى ». واستطاع: :أن يحمل. هنذاالتزانف عبر العصوز 
والآجيال وأن يحميه من التشويه », والتحريف والمسخ الى يوم الناس 
هذاء ومنه هذا الذي نما في ديارنا هذه - ديار المغرب العربىي 
ساس ار 
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